
 لنــدن - حـــل شـــهر رمضـــان علـــى 
الفلســـطينيين مع فشل كل الأطراف في 
تحقيـــق نتيجة أو حل للحـــرب في غزة 
حيث لـــم تثمر المفاوضات الجارية منذ 
أسابيع عن أي شيء، وهو ما يبدد آمال 
ســـكان القطاع في التوصل إلى تسوية 
تـــؤدي إلى وقـــف إطلاق النـــار لالتقاط 
الأنفاس بعد حرب دامت لأشـــهر وأودت 

بحياة أكثر من 31 ألف شخص.
وعجزت الولايات المتحدة عن إقناع 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
وعكســـت  الحـــرب  بإيقـــاف  نتنياهـــو 
التصريحـــات المتبادلـــة بينـــه وبيـــن 
الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن حجم 

الفجوة بينهما.
ورد نتنياهـــو الأحد علـــى انتقادات 
وجههـــا بايـــدن للحملـــة الإســـرائيلية 
في غـــزة بالقول ”لا أعـــرف بالضبط ما 
الـــذي كان يقصـــده الرئيـــس، ولكن إذا 
كان يعنـــي بذلـــك أنني أتّبع سياســـات 
رغبـــة  ضـــد  الغالبيـــة،  ضـــد  خاصـــة 
غالبيـــة الإســـرائيليين، وأن هـــذا يضر 
بمصالح إســـرائيل، فهو مخطئ في كلا 

الحالين“.
وأضـــاف ”هذه ليســـت سياســـاتي 
الخاصة فقـــط. إنها سياســـات تدعمها 
الإســـرائيليين.  من  الســـاحقة  الغالبية 
إنهـــم يؤيـــدون الإجـــراء الـــذي نتخذه 
لتدميـــر مـــا تبقى مـــن كتائـــب حماس 
الإرهابية. يقولون إنـــه بمجرد أن ندمر 
حماس فإن آخر شيء يجب أن نفعله هو 
أن نضع في غزة، وأن تتولى مســـؤولية 
غزة، الســـلطة الفلســـطينية التي تعلّم 
أطفالهـــا عن الإرهاب وتمـــوّل الإرهاب. 
كما أنهم يؤيدون موقفي القائل إن علينا 
أن نرفض بشـــكل قاطع أن تُفرض علينا 

دولة فلسطينية“.

وكان بايدن قال الســـبت في مقابلة 
مـــع قنـــاة ”إم إس إن بي ســـي“ إنّ ”من 
حـــقّ (نتنياهـــو) الدفاع عن إســـرائيل 
ومواصلة مهاجمة حماس. لكن يجب أن 
يكون أكثر حـــذرا حيال الأرواح البريئة 
التي تزهق بسبب الإجراءات المتّخذة“، 

مضيفـــا ”في رأيي هذا يضرّ إســـرائيل 
أكثر ممّا ينفعها“.

ويبدو هـــدف نتنياهو فـــي القضاء 
التـــام على حمـــاس بعيـــد التحقق على 
المدى القريب وســـط مخاوف من سقوط 
المزيـــد من الضحايا المدنيين ما يحرج 
المتحـــدة  الولايـــات  وخاصـــة  الغـــرب 
ويســـلّط عليها ضغوطا سياسية تتعلق 

بالملف الإنساني للحرب.
وفشـــلت حماس في تحقيـــق الهدنة 
التـــي كانـــت تراهن عليهـــا للخروج من 
الورطة التي وضعت فيها نفسها وسكان 
غـــزة رغم مناشـــداتها التي لـــم تتوقف 
والإســـلامية  العربية  والهيئـــات  للدول 
للتدخـــل للضغط على إســـرائيل، إلا أن 
الـــدول العربية وخاصـــة مصر وقطر لم 
تعجز فقط عـــن التأثير لفرض تســـوية 
وإنمـــا أيضا عـــن إيصال المســـاعدات 

الإنسانية.
وقـــال رئيـــس المكتـــب السياســـي 
لحركـــة حماس إســـماعيل هنية مســـاء 
الأحد إن "الاحتلال الإســـرائيلي يتحمّل 
مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق لوقف 

إطلاق النار في غزة".
ونقلـــت رويتـــرز عـــن مســـؤول في  
حمـــاس قوله الأحـــد إن الحركة منفتحة 
علـــى المزيـــد مـــن المفاوضـــات لكـــن 
علـــى حدّ علمه لـــم تُحـــدّد مواعيد لعقد 

المزيـــد مـــن الاجتماعات مع الوســـطاء 
في القاهرة.

ووســـط أنقاض غـــزة ذاتهـــا، حيث 
تجمع نصف الســـكان البالغ عددهم 2.3 
مليون نســـمة في مدينة رفح الجنوبية، 
وحيث يعيش الكثيـــرون منهم في خيام 
بلاســـتيكية ويواجهـــون نقصا حادا في 

الغذاء، كان المزاج العام كئيبا.
وقالت مها، وهي أمّ لخمســـة أطفال، 
والتـــي كانت عادة تمـــلأ منزلها بالزينة 
وثلاجتهـــا بالإمـــدادات اللازمـــة لوجبة 
اســـتعدادات  بـــأيّ  نقـــم  ”لـــم  الإفطـــار 
لاســـتقبال شـــهر رمضان لأننا صائمون 

منذ خمسة أشهر“.
وقالت عبر تطبيق للتراســـل من رفح 
حيث تقيم مع عائلتهـــا ”لا يوجد طعام، 
ليس لدينا سوى بعض المعلبات والأرز، 
وتباع معظـــم المواد الغذائية بأســـعار 

مرتفعة خيالية“.
المديـــر  لازارينـــي  فيليـــب  وكتـــب 
العام لوكالـــة غوث وتشـــغيل اللاجئين 
الفلسطينيين (الأونروا) في منشور على 
منصة إكس أنه يتعين ”وقف إطلاق النار 
(في رمضـــان) لأولئك الذين يعانون أكثر 
من غيرهم“ ولكن بالنسبة إلى سكان غزة 
”فإنـــه يأتي مع انتشـــار الجوع الشـــديد 
واستمرار النزوح والخوف والقلق وسط 

تهديدات بعملية عسكرية على رفح“.

وفي بلـــدة المواصي بجنـــوب غزة، 
قال مســـؤولو صحة فلســـطينيون إن 13 
شـــخصا قتلوا في غارة جوية إسرائيلية 
على منطقة خيـــام يحتمي بها الآلاف من 
النازحين. ولم يصدر تعليق من إسرائيل 

حتى الآن.
وفي الضفـــة الغربية، التي شـــهدت 
أعمال عنف غير مســـبوقة على مدى أكثر 
مـــن عاميـــن وتصاعدا آخر منـــذ الحرب 
فـــي غزة، فـــإن المخاطر مرتفعـــة أيضا، 
حيث تســـتعد مدن مضطربـــة مثل جنين 
وطولكرم ونابلس للمزيد من الاشتباكات.

وفـــي إســـرائيل، أدت المخـــاوف من 
تنفيـــذ فلســـطينيين عمليـــات دهس أو 
هجمات طعن إلى تشـــديد الاســـتعدادات 

الأمنية.
وبالنسبة إلى الكثيرين في غزة، ليس 
هناك بديل ســـوى أن يأملوا في السلام. 
وقالت نهاد الجد التي نزحت مع عائلتها 
في غزة ”رمضان شهر مبارك رغم أن هذا 
العام ليس مثل كل عام، ولكننا صامدون 
وصابـــرون، وسنســـتقبل شـــهر رمضان 
والدعـــاء  والأغانـــي  بالزينـــة  كعادتنـــا 

والصيام“.
وأضافت ”في رمضان القادم، نتمنى 
أن تعـــود غزة، ونأمل أن يتغير كل الدمار 
والحصـــار في غزة، ويعـــود الجميع في 

حال أفضل“.

 الخرطوم - أهملت قوات الدعم السريع 
توظيـــف الدبلوماســـية ووســـائل الإعلام 
خلال الفترة الأخيرة، مقابل نشـــاط مكثف 
لقائـــد الجيـــش الســـوداني الفريـــق أول 

عبدالفتاح البرهان.
وبـــدت قوات الدعم الســـريع متجاوبة 
أكثـــر من الـــلازم مـــع مبادرات التســـوية 
ووقف الحرب التي تأتي من قوى مختلفة، 
ما منـــح عناصر الجيش الســـوداني قدرة 
علـــى الهجـــوم السياســـي والتحفظ على 
وقف الصراع كنوع من تعويض الإخفاقات 

الميدانية.
وبعد ســـاعات من ترحيب قوات الدعم 
الســـريع بقرار مجلس الأمن الدولي لوقف 
الأعمـــال القتالية خلال شـــهر رمضان قال 
مســـاعد قائد الجيش الفريق ياسر العطا، 
الأحـــد، ”لا هدنة في رمضـــان إلا إذا نفذت 
الدعم الســـريع اتفاق جـــدة“، لافتا إلى أن 
الدولة ســـتتفاوض من أجل إيقاف الحرب 
بتنفيـــذ مخرجات  عندما يلتـــزم ”التمرد“ 

جدة.
ومنح موقـــفُ العطـــا، وقبلـــه موقف 
وزارة الخارجية التي وضعت شروطا على 
أي هدنـــة ترعاها الأمـــم المتحدة، الجيشَ 
فرصة الظهور بوضع عســـكري أفضل من 
وضـــع قـــوات الدعم الســـريع التي حققت 
انتصـــارات في الفتـــرة الماضية وتفوقت 

عليه في العديد من المعارك.
وعبرت قوات الدعم الســـريع في بيان 
لها الســـبت عن أمل أن يؤدي قرار مجلس 
الأمـــن رقـــم 2724 إلـــى تخفيـــف معانـــاة 
السودانيين من خلال إيصال المساعدات 
وتســـهيل حركة المدنيين وبدء مشاورات 
جـــادة في العملية السياســـية ووقف دائم 

لإطلاق النار.
في حيـــن طالـــب العطا وزيـــر الدفاع 
الســـوداني بالمضي قدما في إكمال عملية 
دمـــج كل قوات الحـــركات داخـــل القوات 
المســـلحة ليكـــون الســـلاح بيـــد الجيش 
الوطنـــي فقـــط، وتشـــكيل حكومـــة حرب 
”تتولى قيادة الدولة لإكمال حســـم التمرد“ 
وإعمار البلاد بعد الحرب، في إشـــارة إلى 
تصميم الجيش على الحسم، والإيحاء بأن 

يده هي الطولى حاليا.
ونشـــط البرهـــان وفريقـــه المعـــاون 
سياســـيا وإعلاميا أخيرا بغرض تعويض 
ما حدث من تراجعات في الحرب، والسعي 
نحو توظيف التجـــاوب الذي يظهره قائد 
الدعم الســـريع الفريـــق أول محمد حمدان 
دقلو (حميدتي) مع المبادرات السياســـية 
والإنســـانية على أنـــه ضعف فـــي ميزان 

القوى العسكري.
وأكـــد المحلل السياســـي الســـوداني 
مرتضـــى الغالي أن قوات الدعم الســـريع 
لم تتراجع سياســـيا، لكن تحاول أن تبدي 

انفتاحاً علـــى المبادرات الدولية بما يعزز 
موقفهـــا، وهـــو أحد أبرز أســـباب موقفها 
المؤيـــد للهدنة الأممية أخيرا، بما يشـــير 
إلى انفتاحها على تســـوية الصراع وهي 

تقف على أرضية صلبة.
أن  لـ”العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وذكـــر 
”الجيـــش يرى نفســـه في وضعيـــة أفضل 
عســـكريا بما يجعله يضع شروطاً للهدنة، 
لكـــن الواقـــع يؤكد أنـــه لم يحـــرر أيا من 
المناطق الإستراتيجية التي تحت سيطرة 

الدعم السريع“.
ولفت الغالـــي إلى أن البرهان يتواجد 
بعيـــدا عن القيادة العامـــة للجيش، بينما 
الحـــرب منحـــت حميدتـــي فرصـــة تعزيز 
علاقاتـــه الدبلوماســـية مع عـــدد من دول 
الجوار، وهو تطور من أبرز الخسائر التي 

يعاني منها قائد الجيش حاليا.

ويقول مراقبون إن تجاوب قوات الدعم 
السريع مع مبادرات وقف الحرب يجعلها 
تبـــدو في حالة ضعـــف، ومحاصرة في أم 
درمـــان وولاية الجزيـــرة وتبحث عن هدنة 
لتحافظ على مواقع ســـيطرتها وفرض أمر 

واقع والتفاوض بموجبه.
ويضيـــف هـــؤلاء المراقبـــون أن قرار 
مجلـــس الأمن يفتقـــر إلى صيغـــة الإلزام 
وصـــدر تحت الفصل الســـادس من ميثاق 
الأمـــم المتحدة وليـــس الفصل الســـابع، 
ويطلب مـــن الأمين العام للأمـــم المتحدة 
تقديـــر موقف لمـــدى التقيد بـــه، واتخاذ 

خطوات أخرى حال عدم تنفيذه.
وقـــال الناشـــط الحقوقي الســـوداني 
نبيـــل أديـــب ”إن تراجـــع الدعم الســـريع 
ملحـــوظ عســـكريا، ما يجعـــل الجيش في 
موقـــف أفضل نســـبيا في مـــدن أم درمان 
وشـــرق النيـــل، ويظهـــر ذلـــك مـــن خلال 
استعداد الدعم السريع للهدنة، ففي المرة 
الأولى التي كانت فيها المفاوضات تقترب 
مـــن هدنة مماثلة ذهـــب حميدتي إلى لقاء 
رئيس الـــوزراء الســـابق عبدالله حمدوك 
وليس البرهان، وفهـــم ذلك على أنه رفض 

ضمني لمساعي التهدئة في ذلك الوقت“.
على  وشـــدد في تصريـــح لـ”العـــرب“ 
أن ”قـــوات الدعـــم الســـريع تراجعت على 
المســـتوى الدبلوماســـي وظهـــر ذلك عبر 
ترحيبها الســـريع بالهدنـــة الأممية التي 
لم تشـــهد موقفًا مماثلاً من جانب الجيش، 
والطرفان في النهاية سيضطران إلى قبول 

الحلول السياسية“.
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حلول رمضان مع عجز كل الأطراف 

عن التوصل إلى حل في غزة

 القاهــرة - عكــــس تقريــــر صــــدر عن 
الحكومة المصرية بشأن الشائعات أخيرا 
حجــــم إخفاقها وعجزها عــــن وضع خطة 
واقعية لإدارة ملف الأخبار المضللة، وهو 
ما ســــاهم في زيــــادة معدلاتهــــا وبلوغها 
مســــتويات قياســــية، مقارنــــة بســــنوات 

ماضية.
الماضــــي  العــــام  أن  التقريــــر  وأكــــد 
شــــهد نحو 90 ألف شــــائعة، بنسبة زيادة 
بلغــــت 18.8 في المئة عن العام الســــابق، 
واســــتحوذت ملفات الاقتصــــاد والصحة 
والتعليم والســــلع الغذائية على النســــبة 
الأكبــــر مــــن الشــــائعات، دون أن تحــــدد 
الحكومة الأســــباب التي ضاعفت النسبة 

إلى هذا الحد.

ولا يزال الإعــــلام المصري يعاني من 
ندرة كبيرة في المعلومات وتجاهل أغلب 
الاستفســــارات التي يطرحهــــا الجمهور، 
ويتمسك مســــؤولون كبار في المؤسسات 
الحكومية بتحديد طريقة وتوقيت الإجابة 
ومضمونها، ما جعــــل المنابر عاجزة عن 
إظهار الحقيقة في ذروة نشــــاط الشائعة، 

إذا لم تصدر رواية رسمية لنفيها.
وتتقاطـــع رغبـــة الإعلاميين ســـلبا 
في حرية تـــداول المعلومات مع اقتناع 
الكثيـــر مـــن المســـؤولين بـــأن التعتيم 
حق مكتســـب لهم، بذريعة الحفاظ على 
الأمن والاستقرار وكي لا توظّف تيارات 
معاديةٌ نشـــرَ الحقائق فـــي تأليب الرأي 
العام، وهـــو اقتناع خاطئ ســـاعد على 
نشـــر الشـــائعات بوتيرة مكثفة، وأربك 

أحيانا الحكومة.

وتنطوي الشــــائعات التي تســــتهدف 
الدولــــة المصريــــة علــــى حــــرب نفســــية 
بامتياز؛ إذ الغاية منها إحباط المواطنين 
وبث اليــــأس في نفوســــهم، لكن مشــــكلة 
الحكومة تكمن في أنها تتعاطى مع الأزمة 
باســــتخفاف ودون تعويــــل علــــى الإعلام 
الأعبــــاء  تضاعفــــت  حتــــى  لمواجهتهــــا، 

الملقاة على عاتق النظام الحاكم.
واعتــــادت جماعــــة الإخــــوان والآلــــة 
الإعلامية التابعة لها، من قنوات فضائية 
ومواقع إلكترونية وحسابات خاصة على 
اســــتثمار  الاجتماعي،  التواصل  منصات 
الآليــــة العقيمة التي يتعامــــل بها الإعلام 
المصــــري مع الشــــائعات، لتأليــــب الرأي 
العام ضد الســــلطة بسبب العجز الرسمي 
عــــن تفنيد ما يذاع ويبث ويكتب وتحويله 

إلى ما يشبه ثوابت أو حقائق قاطعة.

ويرى خبــــراء أن الجهــــات الحكومية 
تتحمل الجزء الأكبر من فوضى المعلومات 
المغلوطة التي أصبحت تضرب العديد من 
وسائل الإعلام، ومشــــكلة بعض الصحف 
والمواقع أنها تنشــــر أخبــــارا بلا تحقق، 
وتركــــز أحيانا على محــــركات البحث في 
شــــبكة الإنترنت وتستغل الأحداث الهامة 

لجذب الجمهور بمعلومات غير دقيقة.

وتتلخص أزمة الإعــــلام مع الحكومة 
فــــي أن الأخيــــرة تســــعى للقيــــام بــــدوره 
وتحجّم الاعتماد عليــــه كمصدر للمعلومة 
أو نفي الشائعة، وخصصت منصة تابعة 
لمجلس الوزراء لنشــــر البيانات الرسمية 
حول ملفــــات متباينــــة لتحصل وســــائل 
الإعلام على المعلومــــة من خلال المنصة 

دون سؤالها عن شيء آخر.
ويــــداوم المركــــز الإعلامــــي للحكومة 
على إنتاج مقاطع فيديــــو وتوزيعها على 
والقنوات  الإلكترونية  والمواقع  الصحف 
بيانــــات  علــــى  تحتــــوي  التلفزيونيــــة، 
ترتبــــط بالــــرد على المعلومــــات المضللة 
والشــــائعات وتقديــــم ردود حولهــــا مــــن 
الوزارات والجهــــات التي طالتها أكاذيب، 
لكن ذلك يأتي متأخرا وبلا تجاوب ســــريع 

مع الإعلام.

ويســــهل مــــا تشــــكو منــــه الحكومــــة 
من انتشــــار حــــاد للشــــائعات دحضه إذا 
تم توجيــــه الــــوزراء وكبار المســــؤولين 
بالتفاعل مع وســــائل الإعــــلام المختلفة، 
لكنهــــم يبــــدون مرتاحين للشــــكل الحالي 
الــــذي يعفيهــــم مــــن تحمــــل عواقــــب ما 
يمكــــن أن يقدمــــوا عليــــه مــــن ردود ربما 
تســــبب لهم حرجــــا سياســــيا أمام بعض 

الجهات.
وتقــــول دوائــــر حكوميــــة إن الانفتاح 
المعلوماتــــي المطلــــق مع الإعــــلام خطأ، 
وهنــــاك حقائــــق لا يصــــح نشــــرها إلا في 
توقيتات محددة حتى لا تتسبب في إثارة 
الشارع، كما أن بعض وسائل الإعلام غير 
موثوق في مهنيتها عند تقديم المعلومات 
بالطريقة التي تريدها الحكومة، أو لديها 

حنكة النشر بحسابات دقيقة.

الشائعات تحاصر الحكومة المصرية مستفيدة من ضعف تواصلها مع الإعلام

خفوت سياسي للدعم 

السريع مقابل نشاط 

مكثف للجيش السوداني
الفلسطينيون يستقبلون الشهر في أجواء كئيبة وسط الحرب
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المعاناة مستمرة

التصريحات المتبادلة بين 

نتنياهو وبايدن تعكس 

مدى تباعد المسافات 

بين إسرائيل والولايات 

المتحدة

الشائعات تستهدف 

الدولة وتنطوي على حرب 

نفسية بامتياز؛ إذ الغاية 

منها إحباط المواطنين 

وبث اليأس في نفوسهم

أ

موجة ثورية جديدة 

ضد حكم الإسلاميين 

تنطلق من سوريا 

ص٦

 رئيس أرامكو 

لا يعرف، من يعرف إذا 

ص١٣ص١١

الروائية السورية 

ريما بالي: الأدب 

الخجول ليس أدبا

الجيش يرى نفسه أقوى 

عسكريا لذلك يضع 

 للهدنة
ً
شروطا

مرتضى الغالي

أحمد حافظ



 عمان - تجلس آلاء منصور في شــــرفة 
منزلها بضاحية الياســــمين في العاصمة 
الأردنية عمــــان متأملة واجهات الشــــقق 
الســــكنية في حيها التي غابت عنها زينة 

شهر رمضان هذا العام.
وتــــرى آلاء (48 عامــــا) أن هنــــاك فرقا 
شاســــعا بين رمضــــان الماضي ورمضان 

هذا العام، إذ يبدو أن حس التضامن بين 
الأردنيين وأهل غزة ما زال مستمرا.

بيوتنــــا  نزيــــن  ”كيــــف  وتتســــاءل 
بالأضــــواء والزينــــة وأخوة لنــــا يبادون 
ويجوعــــون أمــــام أعيننــــا، وبمــــا أننا لا 
نستطيع عمل شــــيء فعلى الأقل يجب أن 

نتضامن معهم“.

وتؤكد آلاء، وهي ربة منزل، أنه ”بدل 
شـــراء الزينة يجب أن نتبرع لمســـاعدة 
أهالـــي غزة الذين هم بأمس الحاجة لأي 

قرش“.
وتتوقع أنه حتى الإقبال على الطعام 
والشـــراب في رمضان لـــن يكون مماثلا 
هـــذا العام، وخاصة مـــع ارتفاع تكاليف 
المعيشـــة من جهة والتضامـــن مع أهل 

قطاع غزة من جهة أخرى.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 
أكثر مـــن 31 ألـــف فلســـطيني وإصابة 
أكثـــر من 72 ألفا في الهجوم العســـكري 
الإســـرائيلي المســـتمر على القطاع منذ 

السابع من أكتوبر.
ويخرج الأردنيون، بشكل شبه يومي 
في احتجاجـــات للمطالبة بوقف الحرب 

على غزة، وإدخال المساعدات.
الفوتوغرافـــي  المصـــور  ويقـــول 
ســـاهر قـــدارة ”كنـــا كعادتنـــا ننتظـــر 
رمضان لنفرح بالعبادة واللمة الأســـرية 
والزينة والســـهر، لكن هذا العام اختلف 
الوضع، فقـــد فرضت الحـــرب على غزة 
والإجـــرام الـــذي رافقهـــا وقعهـــا على 
النفـــوس والقلـــوب، وأصبـــح انتظـــار 

رمضـــان مختلفا بالفعل عن الســـنوات 
السابقة“.

وأضاف قدارة (50 عاما) ”لم نعد نفكر 
بزينة رمضان وتعليقها رغم أنها متوفرة 
من الســــنة الماضية، فكيف نعلق مظهرا 
مــــن مظاهر الفــــرح حتى لــــو كان متعلقا 
بشهر وشعيرة دينية وإخوتنا وجيراننا 
في غزة يبــــادون وترتكب في حقهم أفظع 

الجرائم“.
ويشير إلى أنه حتى أطفاله بات لديهم 
هذا القرار بعدم تعليق الزينة وأصبحوا 
يتناقشون فيه ويقنعون الآخرين بأهميته 
كنــــوع من التضامن والإحســــاس بأطفال 
غــــزة وكنــــوع مــــن توفيــــر نقــــود الزينة 
كتضامــــن أيضا مع الجوع المنتشــــر في 

القطاع المنكوب.
وتتراوح أســــعار الزينــــة الرمضانية 
في السوق الأردنية بين دينار (1.5 دولار) 
وحتى 20 دينارا، وغالبيتها مستوردة من 

الصين.
مــــن جانبه، يقــــول قاســــم الحموري 
أســــتاذ الاقتصاد فــــي جامعــــة اليرموك 
إنه مثل أي مناســــبة دينيــــة بأي مجتمع 
يرتفع الطلب على العديد من السلع، وفي 

كل رمضــــان يتزايــــد الإقبال على الســــلع 
وخاصة الغذائية منها.

لكن الحموري يتوقع أن يختلف الأمر 
في رمضــــان هــــذا العام لســــببين، الأول 
هو حرب غــــزة فالمــــزاج الأردنــــي العام 
متأثر جدا كأي دولة عربية أو إســــلامية، 
وبالتالي يتوقف الطلب على زينة رمضان 

وعلى الكثير من الأكل والشرب.

ويقول الحمــــوري لرويترز ”ما حد له 
نفس إنه يوكل ويشرب أو يفرح والوضع 

بغزة كما هو“.
أما السبب الثاني، بحسب الحموري، 
فهــــو تراجع القــــدرة الشــــرائية للمواطن 
الأردني، مشــــيرا إلى أن المواطن الأردني 
أُنهــــك علــــى مــــدى ســــنوات مــــن النمــــو 
والضرائب  المتراجع  والدخل  المتواضع 

المتزايدة.

ويشــــير إلــــى احتمــــال وجود ســــبب 
ثالث وهو أن كثيرا من التجار أبقوا على 
الأسعار مرتفعة، وحجتهم المستمرة هي 
تبعات الحــــرب الروســــية-الأوكرانية أو 

تأثر حركة الشحن في البحر الأحمر.
بــــدوره يقــــول حاتــــم الزعبــــي ممثل 
قطــــاع الكهربائيــــات والإلكترونيــــات في 
غرفــــة تجــــارة الأردن إن الطلب على زينة 
رمضان هذا العام ضعيف نتيجة الظروف 
الاقتصادية والأوضاع التي تتعلق بغزة.

وبيّن الزعبي أن ”ما يتعرض له الأهل 
في فلســــطين جعل الناس يعيشون حالة 
التضامــــن مــــع الألم الذي يشــــعر به أهل 

غزة“.
وأوضــــح أنــــه مــــن الملحــــوظ تغير 
الأولويات لدى النــــاس وأن تزيين البيت 
بزينــــة رمضــــان هــــذه الأيــــام يعتبر من 
الكماليات، لافتا إلى أن التزامات العائلات 

كثرت في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
ويرى الزعبي أن المواطن يقسم راتبه 
على التزاماتــــه ”ولا أعتقد أنه يبقى لديه 
فائــــض ليشــــتري أي شــــيء كمالي“ كون 
متطلبــــات رمضــــان كثيرة وبعــــده العيد 

وبداية الفصل الثاني للمدارس.

 غــزة - عكست التصريحات المتناقضة 
التـــي أدلى بها الرئيس جو بايدن، تخبطا 
أميركيـــا، حيال كيفية التعاطي مع تشـــدد 
بنياميـــن  الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس 
نتنياهو حيـــال هدنة في غـــزة، وإصراره 

على اجتياح مدينة رفح.
سياســـات  بايـــدن  إدارة  وترفـــض 
نتنياهو، التي باتت تشـــكل لهـــا إحراجا 
كبيـــرا ليس فقـــط فـــي الخارج بـــل وفي 

الداخل الأميركي.
وقال بايـــدن في مقابلـــة أجرتها معه 
إن  الســـبت  ”أم.أس.أن.بي.ســـي“  شـــبكة 
تهديد إســـرائيل باجتيـــاح مدينة رفح في 
جنوب قطـــاع غزة ســـيكون ”خطا أحمر“ 
بالنســـبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، قبل 
أن يتراجـــع عن ذلك قائلا إنه لا يوجد خط 

أحمر و“لن أتخلى عن إسرائيل قط“.
وفي تصريحات بـــدت، وفق متابعين، 
إلـــى حد ما متضاربة خـــلال المقابلة، قال 
بايـــدن ”لا يمكنهم أن يقتلـــوا ثلاثين ألف 
فلســـطيني إضافي لملاحقة مقاتلي حركة 

حماس“.
ويرى مراقبـــون أن بايدن لا يملك على 
ما يبدو أي قـــدرة فعلية على الضغط على 
نتنياهـــو الذي يتمســـك بالمضي قدما في 
الحرب المستمرة منذ أكتوبر على الجيب 

الفلسطيني المحاصر.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن نتنياهو 
يرى فـــي معركـــة غـــزة الســـبيل الوحيد 
لإنقاذ مستقبله السياسي، وأيضا لتفادي 

الملاحقات القضائية التي قد تواجهه.
وقـــال الرئيـــس الأميركـــي إنّ رئيـــس 
الوزراء الإســـرائيلي ”يضر إسرائيل أكثر 
ممـــا ينفعهـــا“ بطريقة إدارتـــه للحرب في 

غزة.
وأضـــاف بايـــدن ”مـــن حـــق نتنياهو 
الدفاع عن إســـرائيل ومواصلـــة مهاجمة 
حمـــاس. لكن يجـــب أن يكـــون أكثر حذرا 
بشـــأن الأرواح البريئة التي تُفقد بســـبب 
الإجـــراءات المتخذة“، لافتا ”في رأيي هذا 

يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها“.
بايـــدن،  تصريحـــات  علـــى  وتعليقـــا 
قـــال نتنياهـــو في وقـــت لاحـــق الأحد ”لا 
أعـــرف بالضبـــط مـــا الـــذي كان يقصده 
الرئيـــس، ولكن إذا كان يعنـــي بذلك أنني 
أتبع سياســـات خاصة ضد رغبـــة غالبية 
الإســـرائيليين، وأن هـــذا يضـــر بمصالح 

إسرائيل، فهو مخطئ في كلا الحالتين“.
سياســــاتي  ليســــت  ”هــــذه  وأضــــاف 
الخاصــــة فقــــط. إنهــــا سياســــات تدعمها 
الغالبية الســــاحقة من الإسرائيليين. إنهم 
يؤيدون الإجــــراء الذي نتخــــذه لتدمير ما 
تبقى من كتائب حماس. يقولون إنه بمجرد 
أن ندمــــر حماس، فإن آخر شــــيء يجب أن 
نفعلــــه هــــو أن لا تتولــــى مســــؤولية غزة، 
الســــلطة الفلســــطينية التي تعلم أطفالها 
الإرهاب وتمول الإرهاب. كما أنهم يؤيدون 
موقفــــي القائل إن علينا أن نرفض بشــــكل 

قاطع أن تُفرض علينا دولة فلسطينية“.
وانتهـــت قبل أيام فـــي القاهرة أحدث 
جولـــة مـــن المحادثـــات فـــي غيـــاب وفد 
لإســـرائيل بســـبب موقف نتنياهـــو. وقال 
الموســـاد الســـبت إن الجهود الرامية إلى 
التوصل إلى الاتفاق مســـتمرة على الرغم 

من تضاؤل الآمال في الوصول إلى هدنة.

والولايـــات  وقطـــر  مصـــر  وتحـــاول 
المتحـــدة التفـــاوض علـــى اتفـــاق لوقف 
إطـــلاق النار خلال شـــهر رمضـــان مقابل 
إطـــلاق ســـراح الرهائـــن الذيـــن خطفهم 
مقاتلو حماس من إســـرائيل خلال هجوم 
الســـابع مـــن أكتوبر الـــذي أشـــعل فتيل 

الحرب في غزة.
وجـــدد الرئيس الأميركـــي دعوته إلى 
هدنة في غزة لمدة ســـتة أســـابيع لإطلاق 
سراح المحتجزين الإسرائيليين وتوصيل 

المساعدات.
وكشـــف أن مدير وكالة الاســـتخبارات 
وليام  المركزيـــة الأميركية ”ســـي.آي.أي“ 
بيرنز، مازال في المنطقة من أجل محاولة 
إعـــادة إحيـــاء المفاوضات، التي شـــهدت 
تعثـــرا في ظل عدم التجاوب الإســـرائيلي 

وشروط حماس.
ويخشـــى من أن يؤدي فشـــل التوصل 
إلى اتفـــاق هدنة إلـــى انفجـــار الأوضاع 
لاســـيما فـــي الضفـــة الغربيـــة والقـــدس 

الشرقية خلال شهر رمضان.
وقـــال موقـــع إنتليجنـــس الأميركـــي، 
إن حالـــة عدم الرضـــا وخيبـــة الأمل لدى 
البيـــت الأبيض حيال قيادة رئيس الوزراء 

الإسرائيلي تتزايد.

ونشـــر الموقع مقـــالا تحليليا بعنوان 
”خطـــة بايدن للتخلي عـــن نتنياهو“، تمت 

فيه مناقشة الاستياء المتزايد لإدارة البيت 
الأبيض من نتنياهو.

وأفرد المقال حيزا لتصريحات ســـفير 
إسرائيل الســـابق لدى الولايات المتحدة 
إيتامار رابينوفيتـــش، الذي قال إن البيت 
الأبيـــض كان غير راض عن نتنياهو لفترة 

طويلة.
وأضاف ”لكنني أعتقد الآن أنهم (إدارة 
بايدن) أكثر غضبا وحدّة. بايدن لا يهاجمه 
(نتنياهـــو) شـــخصيا، لكن هـــذا الهجوم 
واضـــح فـــي الاجتماعـــات غير الرســـمية 

والمغلقة“.
وأشـــار إلـــى أن بايـــدن ونتنياهو لم 
يتفقا على العديد من القضايا مثل الوضع 
في غزة بعد الهجمات الإســـرائيلية وملف 
الفلســـطينية  المفاوضات الإســـرائيلية – 

لإحلال السلام.
الإســـرائيلي  القصـــف  وتواصـــل 
علـــى قطاع غـــزة والمعارك بيـــن الجيش 
الإســـرائيلي وحركـــة حمـــاس الأحد، في 
وقـــت يواصـــل المجتمع الدولـــي تعبئته 
لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان 
المدنييـــن والمهدّديـــن بالمجاعة عشـــية 

رمضان في القطاع المحاصر.
وقـــال مؤمـــن أحمد فـــي مدينـــة رفح 
الجنوبيـــة ”توقّعنـــا أن يأتـــي أول يـــوم 
رمضـــان ونعود إلـــى منازلنـــا وأن تكون 
الحـــرب قد انتهـــت. لكن مـــاذا نفعل؟ كما 
ترون… القصف مســـتمرّ منـــذ الصباح!“، 
مضيفا أن إحدى الغارات استهدفت سيارة 

وأوقعت ضحايا.

 دمشــق - أعلنت المعارضة الســــورية 
الممثلــــة في الهيئة العليــــا للتفاوض عن 
موافقتهــــا على حضور الجولة التاســــعة 
من اجتماعات اللجنة الدســــتورية المقرر 
عقدهــــا في أبريل المقبل، في مقابل التزام 
الحكومــــة الســــورية الصمــــت، ما يعكس 

وجود تحفظات لدى دمشق.
ويحاول المبعوث الأممي الخاص إلى 
سوريا غير بيدرسون إحياء مسار اللجنة 
الدســــتورية المجمدة أعمالهــــا منذ العام 
2022، بســــبب رفض دمشق عقد جلساتها 
في سويســــرا التــــي تعتبرهــــا دولة غير 
حيادية، وتدعمها في ذلك حليفتها روسيا.

وتســــتهدف أعمال اللجنة التي برزت 
فكرتهــــا في مؤتمــــر سوتشــــي، الذي عقد 
في ينايــــر 2018، برعاية موســــكو وأنقرة 
وطهران، إلى إصلاح دســــتوري يمهد إلى 
تسوية الأزمة السورية المندلعة منذ العام 
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وعقــــدت ثماني جولات للجنة لكنها لم 
تسفر عن أي نتائج، لكن المبعوث الأممي 
لا يــــزال ينظــــر إلى أنها الســــبيل الأفضل 

لتسوية النزاع.
وتتوقــــع أوســــاط سياســــية أن يقوم 
بيدرســــون بزيارة إلى العاصمة السورية 
خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد زيارة كان 
أداها في سبتمبر الماضي والتقى خلالها 
بمسؤولين ســــوريين وفي مقدمتهم وزير 

الخارجية فيصل مقداد.

وتشير الأوساط نفســـها إلى أنه من 
غير المرجـــح أن ينجح المبعوث الأممي 
في إقناع دمشق بالعدول عن قرارها فيما 
يتعلق بمقر إقامة جلسات اللجنة، حيث 
أن الموقف مرتبط أساسا بفيتو روسي.

الخارجيـــة  وزيـــر  نائـــب  وصـــرح 
الروســـي، ســـيرغي فيرشـــينين، صرح، 
في وقت ســـابق من الشـــهر الجاري أن 
”جنيف ليست مناســـبة لعقد اجتماعات 

اللجنة الدستورية السورية“.
ونقلـــت وكالة ”تاس“ الروســـية عن 
فيرشـــينين قولـــه ”يجـــب أن يتواصـــل 
البحـــث عن مـــكان يحظـــى بموافقة كل 

الأطـــراف، فنحن نتحـــدث عن حوار بين 
الأطراف السورية، ونعمل على تسهيله، 
وننطلـــق مـــن حقيقـــة أن مـــكان انعقاد 
الجلسات يجب أن يتمتع بصفة محايد، 
واليوم نعتبـــر أن مثل هذه المنصة غير 

موجودة في جنيف“.
ويـــرى مراقبـــون أن موقف دمشـــق 
وموســـكو المتحفظ حيال مـــكان انعقاد 
الجولة التاسعة من اللجنة الدستورية، 
لا يتعلق حقيقة بالموقف من سويســـرا 
بقـــدر ما هـــو محاولة للضغـــط من أجل 
فـــرض عقـــد الجلســـات فـــي العاصمة 
الســـورية، وهو مطلب سبق وأن طرحته 

روسيا في العام 2019.
ويشـــير المراقبون إلى أن الموقفين 
الســـوري والروســـي يعودان بالأساس 
إلى محاولة موســـكو إضعاف الحضور 
الغربـــي فـــي الملـــف الســـوري، إضافة 
إلى أنها تريد بذلك إرســـال رســـالة بأن 
القضية السورية لا تزال ضمن أولويات 
سياســـتها الخارجيـــة علـــى الرغم من 

انخراطها في الجبهة الأوكرانية.
ويلفت المراقبون إلى أن التصريحات 
الأخيرة لقدري جميل رئيس ما يســـمى 
”منصة موســـكو“ للمعارضة الســـورية، 
المدعومة من موســـكو، تصب في سياق 

الرؤية الروسية.
وعـــرض جميل في مؤتمـــر صحفي 
عقـــد مؤخـــرا نقـــل اجتماعـــات اللجنة 
الدستورية إلى دمشق تحت رعاية الأمم 

المتحدة.
وقال ”بعد رفض روسيا الذهاب إلى 
جنيف، فإن بيدرسون حاول حل إشكالية 
المكان عن طريق طرحه نيروبي عاصمة 
كينيا، مكانا لانعقادها“، مشـــيرا إلى أن 
اقتراحـــات أخرى تم تقديمها، بأن يكون 
مـــكان انعقاد الجلســـات فـــي العاصمة 

العراقية، بغداد.

واعتبــــر جميل أن اقتراح بيدرســــون 
بانعقاد الجلســــات في جنيف هو ”شكلي 
فقــــط“، قائــــلا إن المبعوث الأممــــي يعلم 
تمامــــاً أن ذلــــك أمر صعب الإنجــــاز، لكنه 

يريد إحراج موقف روسيا.
ووصف رئيس منصة موسكو الدعوة 
إلى انعقاد جلسات اللجنة الدستورية في 

جنيف بأنها ”طبخة لن تنضج“.
فــــي مقابل ذلك قالت هيئــــة التفاوض 
السورية التابعة للمعارضة، السبت، إنها 
سترســــل ممثليها في اللجنة الدستورية ، 

تلبية لدعوة المبعوث الأممي.
جاء ذلك في بيان ختامي عقب اجتماع 
ليومين بمدينة إسطنبول لهيئة التفاوض 
الســــورية، اســــتمعت خلالها إلى إحاطة 
سياسية شاملة من رئيسها بدر جاموس، 
واســــتعرضت تقاريــــر لجانها وناقشــــت 

الوضع السياسي العام.
وأوضحــــت الهيئــــة في بيانهــــا أنها 
تناولت ”دعــــوة المبعوث الدولي الخاص 
إلى ســــوريا لعقد الجولة التاسعة للهيئة 
المصغرة باللجنة الدســــتورية في جنيف 
خلال الفتــــرة 26-22 أبريل المقبل، والتي 
أرسلت الهيئة موافقة رسمية لإرسال وفد 

ممثليها في اللجنة لحضور الاجتماع“.
ولفتت الهيئة إلى ”استعدادها للعمل 
الإيجابــــي البّناء لتحقيق ولاية اللجنة في 
صياغة دستور جديد لســــوريا، والجهود 
التــــي يقوم بهــــا المبعوث الأممــــي للدفع 
بالعمليــــة السياســــية للتوصــــل إلى حل 
سياســــي قابل للاســــتدامة عبــــر التنفيذ 
الكامل والصارم لقــــرار مجلس الأمن رقم 
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والقــــرار 2254 أصدرته الأمم المتحدة 
عام 2015 بهدف تشــــكيل حكومة انتقالية 
وإعداد دســــتور جديد وإجراء انتخابات، 
متضمنــــا إجــــراءات بنــــاء الثقــــة وتهيئة 

الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأكدت الهيئـــة ”موقفها بأن العملية 
بمحاورهـــا  التفاوضيـــة  السياســـية 
الأربعة، والتي تبدأ بالاتفاق السياســـي 
وهيئـــة الحكـــم الانتقالي، هـــي المدخل 

الوحيد للحل السياسي في سوريا“.
وأضافـــت ”بنـــاء على ذلـــك تقدمت 
بطلبها لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن 
الدولي تســـتعرض العقبـــات والإعاقات 
التي تواجه العملية السياســـية، وتمنع 
تنفيـــذ القـــرار الأممـــي وســـبل التغلب 
التفـــاوض  هيئـــة  بمشـــاركة  عليهـــا، 
الســـورية بوصفها ممثلة لقـــوى الثورة 
طرفـــي  كأحـــد  الســـورية  والمعارضـــة 

العملية السياسية“.
المتحـــدة  ”الأمـــم  الهيئـــة  ودعـــت 
العلاقـــة،  ذات  الدوليـــة  والمنظمـــات 
والدول الأعضاء فيها للوفاء بالتزاماتها 
اللاجئيـــن  حقـــوق  تجـــاه  وتعهداتهـــا 
بالحمايـــة،  والنازحيـــن  والمهّجريـــن 
ووقف  احتياجاتهم الإنســـانية،  وتأمين 
الانتهـــاكات والإجـــراءات التـــي تُرتكب 
وتُتخذ بحقهم بهدف دفعهم نحو العودة 

القسرية وغير الآمنة“.
وشـــددت على ”ضرورة إلزام النظام 
بالإفـــراج عـــن المعتقلين كافة، وكشـــف 
مصيـــر المفقوديـــن دون قيـــد أو شـــرط 
تنفيـــذا لما ورد في القـــرار الأممي حول 

الموضوع“.
ويـــرى مراقبون أنه في حال تمســـك 
دمشق وموسكو بتحفظاتهما وهو الأمر 
الأقرب فإن عقد الجولة التاســـعة للجنة 

لن يكون ذا جدوى.
وتشكلت اللجنة الدستورية السورية 
رسميا عام 2019، وتتكون من 150 عضوا 
بالتســـاوي بيـــن النظـــام والمعارضـــة 
والمجتمع المدني، وعقدت 8 جولات في 
جنيف لإنجاز إصلاح دستوري، لم تسفر 

عن أي نتائج حتى الآن.
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سياستي تدعمها 

الغالبية الساحقة 

من الإسرائيليين

بنيامين نتنياهو

جهود إحياء مسار اللجنة الدستورية
تصطدم بممانعات سورية - روسية
موسكو تدفع باتجاه عقد الجولة التاسعة للجنة في دمشق

الســــــاحة  على  تســــــاؤلات  تطــــــرح 
السياسية في ســــــوريا حول فرص 
نجــــــاح جهــــــود المبعــــــوث الأممــــــي 
الخاص إلى ســــــوريا غير بيدرسون 
ــــــة  اللجن مســــــار  اســــــتئناف  فــــــي 
الدستورية في أبريل المقبل، في ظل 
استمرار تحفظات دمشق وموسكو 

حول مكان انعقادها.

الهيئة العليا للتفاوض 

توافق على حضور الجولة 

التاسعة من اجتماعات 

اللجنة الدستورية المقرر 

عقدها في أبريل

تخبط أميركي في التعامل

مع تشدد نتنياهو وإصراره 

على اجتياح رفح

هل ينجح غير بيدرسون في تذليل الخلاف حول مكان انعقاد اللجنة الدستورية

نهِكوا 
ُ
الأردنيون أ

من النمو المتواضع 

والدخل المتراجع

قاسم الحموري

لا إقبال على زينة رمضان هذا العام

الأردنيون يهجرون الكماليات في رمضان تضامنا مع غزة وترشيدا للإنفاق



 بغــداد - اعترف رئيــــس هيئة النزاهة 
العراقيــــة القاضــــي حيدر حنــــون بوجود 
عوائــــق تحــــول دون محاربة الفســــاد في 
العراق على الوجه الأكمل والقضاء عليه.

وجــــاء ذلك بمناســــبة تقــــديم التقرير 
الســــنوي بشــــأن جهود محاربة الظاهرة، 
حيــــث تمّ الإعــــلان عــــن اســــترجاع مبالغ 
إضافية مــــن الأموال العموميــــة المنهوبة 
مكافحــــة  مجــــال  فــــي  ناشــــطون  يقــــول 
الفســــاد إنّها لا تكاد تمثّل شــــيئا يذكر من 
المبالــــغ الضخمــــة التي نُهبــــت على مدى 
الســــنوات الماضية والتــــي تقدّرها جهات 
محلّية ودولية ببضع مئــــات من مليارات 

الدولارات.
وقال حنون إنّ البلد لا يزال بعيدا عن 
تفكيك منظومات الفســــاد وإجراء مكافحة 
ناجعة لتحطيم قواعــــده، مرجعا ذلك إلى 
عدم اعتماد مشــــروع واقعي متكامل قادر 
على تشــــخيص واجتثاث رؤوس الفساد 
والمفســــدين وإعادة الأموال التي نهبوها، 
ووجود تغافل رسمي وشعبي عن المشروع 

الوطني لمحاربة الفساد.

ويبدو هــــذا التشــــخيص واقعيا إلى 
حدّ بعيد حيــــث يبدو التخلّص من ظاهرة 
الفســــاد المدمّرة في العراق هدفا طوباويا 
يســــتحيل تحقيقه بســــبب أن المؤسسات 
القائمة علــــى مواجهته إمّــــا مقيّدة بفعل 
طبيعــــة النظــــام السياســــي القائــــم وإما 

مخترقة من قبل الفاسدين.
وعلى ســــبيل المثال فإنّ هيئة النزاهة 
التــــي توصف بالمســــتقلة إداريــــا وماليا 
تظل خاضعــــة لرقابة مجلس النواب الذي 
تهيمن عليه القوى السياسية الحاكمة في 
العراق منذ سقوط نظام حزب البعث على 

يد القوات الأميركية قبل أكثر من عقدين.
وتعتبر تلك القوى ذاتها، وعلى رأسها 
المســــلّحة،  الشــــيعية  والفصائل  الأحزاب 
مسؤولة بشــــكل مباشر عن تغلغل الفساد 
وانتشــــاره فــــي جميــــع مفاصــــل الدولة 

العراقية.

وكثيرا ما ترد أســــماء قادة كبار لتلك 
القــــوى في عمليــــات نهب وهــــدر ضخمة 
للمــــال العام كمــــا هي الحال على ســــبيل 
المثال بالنســــبة لنوري المالكي زعيم حزب 
الدعوة والذي قــــاد الحكومة طيلة ثماني 
ســــنوات بين 2006 و2014 ويقــــدّر البعض 
مــــا تمّ إهداره في عهده مــــن الأموال التي 
تأتــــت للعراق مــــن بيع النفــــط بما يصل 
إلــــى تريليون دولار، بحســــب السياســــي 
الشــــيعي بهاء الأعرجي الذي ســــبق له أن 
شغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون 
الطاقة، وكذلك بحســــب المحافظ الســــابق 
للبنك المركزي ســــنان الشــــبيبي الذي قال 
إنّ مــــا أهدره المالكي من أموال يكفي لبناء 

وطن جديد يتسع لثلاثين  مليون نسمة.
ومع ذلك لــــم يخضع رئيــــس الوزراء 
الأســــبق منذ مغادرته المنصب قبل عشــــر 
ســــنوات لأي نوع مــــن أنواع المحاســــبة، 
وعلى العكــــس من ذلك، ووفقــــا لما تؤكّده 
مصــــادر مطّلعة، فإنّ ما نهبــــه المالكي من 
أمــــوال أتاح له توطيد نفوذه وهو يشــــكّل 
الآن ســــببا من أســــباب قوّته السياســــية 
التي يســــتند إليها في مسعاه للعودة إلى 
حكم البلاد مجدّدا مــــن خلال الانتخابات 
المقرّر أن تجري خلال الســــنة القادمة، إذا 
لم يتم إجراؤها بشكل مسبق، جراء جهود 
منافســــين على منصــــب رئيس الــــوزراء 
ويعملــــون علــــى إزاحة رئيــــس الحكومة 

الحالي محمّد شياع السوداني.
بشــــكل  الســــوداني  حكومــــة  وتقــــف 
رئيســــي وراء تحريك أغلب القضايا التي 
أفضت خلال الفترة الأخيرة إلى استعادة 
مبالغ من الأموال المنهوبة التي يتمّ الإعلان 
عنها بشــــكل استعراضي على غرار ظهور 
السوداني متحدّثا عن محاربة الفساد إلى 
جانب أكداس من الأموال بالعملة المحلية 

تمت استعادتها من ناهبيها.
وتدين حكومة الســــوداني بتشــــكيلها 
للإطار التنسيقي المكوّن من أبرز الأحزاب 
والمسؤولة  الحاكمة  الشــــيعية  والفصائل 

أيضا عن نشر الفساد في البلاد.
ولذلك يرصد متابعون للشأن العراقي 
توجيــــه الجهد الحكومي لمحاربة الظاهرة 
بعيــــدا عن قيادات تلك الأحزاب وحتى عن 
الشــــخصيات الأقــــل درجــــة والمحمية من 

قبلها.
ولا يتوقّــــع هؤلاء، على ســــبيل المثيل، 
أن تطــــال قضايا الفســــاد المثــــارة من قبل 
حكومــــة الســــوداني قيــــادات كبيــــرة أو 
شــــخصيات وازنة مقرّبة من ميليشيا بدر 

بقيادة هادي العامــــري الذي كان قد وقف 
وراء تعيين القاضي حنون على رأس هيئة 

النزاهة.
لكنّهــــم يتوقّعون في المقابل أن تحضر 
عملية محاربة الفساد بشكل متزايد خلال 
الفتــــرة المتبقيّــــة على موعــــد الانتخابات 
القادمة، والتي يحتاج الســــوداني خلالها 
إلــــى تدعيــــم شــــعبيته من خــــلال تكثيف 
الإعلان عــــن إطــــلاق المشــــاريع التنموية 
وتفجير المزيد من قضايا الفســــاد بشــــكل 
مدروس لا يُدخله في صدام مع قادة القوى 
التــــي تدعم حكومته وعلى رأســــهم نوري 
المالكي الأكثر اهتماما بعرقلة صعود نجم 
الســــوداني حتى لا يكــــون عقبة في طريق 
تحقيــــق طموحه فــــي العودة إلى رئاســــة 

الحكومة.
وأعلن الأحــــد عن تمكّــــن الهيئة التي 
يرأســــها حنون خلال الفترة المنقضية من 
العــــام الجاري مــــن اســــترجاع مبلغ قدره 

نحو 3.5 مليون دولار.
وذكر حنون فــــي مؤتمر صحفي عقده 
الأحــــد أن مــــن ضمــــن المبلــــغ المســــترجع 
مليون و630 ألف دولار كجزء من الكســــب 
غير المشــــروع وتضخم الثروة لدى المدان 

المحكوم بالحبس الشديد رعد قاسم محمد 
علي الذي كان مديــــرا للدائرة الاقتصادية 

في وزارة الكهرباء.
وبالإضافــــة إلى ذلك أرجعــــت الهيئة، 
بحسب رئيسها، مشــــغولات ذهبية زنتها 
3 كيلوغرامــــات وذات قيمــــة معنوية ترفع 

كثيرا من قيمتها المالية.
وأضاف أن المبلغ الثاني المســــترد هو 
عبارة عــــن أكثر مــــن مليــــار و834 مليون 
دينار عراقي مســــترد مــــن المتهم الموقوف 
في مكتب هيئة النزاهة بمحافظة ميســــان 
أبوعــــلاء شــــوحي المعــــروف بأبــــي علي 
الســــاعدي الذي كان مديرا لقسم حسابات 

الأفراد لشركة نفط ميسان.
وبذمة الساعدي الذي لا يزال على ذمة 
محكمة تحقيق قضايا النزاهة في ميسان 
اختلاســــات بقيمة 8 مليارات و600 مليون 

دينار بالعملة العراقية.
واســــتردت الهيئــــة أيضــــا 250 ألــــف 
دولار أميركي وهو بدل إيجار مستشــــفى 
مشــــيّد في منطقة الداودي يعود للمحكوم 
بالحبس المشــــدّد لخمس ســــنوات محمد 
حنش محمــــود الذي كان يشــــغل منصب 
مديــــر جمرك طريبيــــل والــــذي بذمتّه من 

أموال الدولة إضافة إلى الغرامة أكثر من 
77 مليار دينار عراقي.

والمبلــــغ الآخــــر الــــذي تم اســــترداده، 
بحســــب حنون، هو 42 مليــــون دينار من 
زوجة المتهم أســــامة حســــام جودت المدير 
السابق للهيئة العامة للضرائب الموقوف 
حاليا على ذمة التحقيق في قضية ســــرقة 

الأمانات الضريبية.
وأوضح رئيس هيئة النزاهة أن المبلغ 
المســــترد ليس من ضمن ســــرقة الأمانات 
الضريبيــــة وإنمــــا مــــن الرشــــى وتضخم 
الثروة الشخصية، لافتا إلى أن لدى المتهم 
مبلغــــا تابعا للدولــــة يقدر بأكثــــر من 82 

مليون دولار.
وعن حصيلة نشاط الهيئة خلال العام 
الماضي 2023 قال حنون إنّ الهيئة سجلت 
وجود 30 متهما في قضايا سرقة الأمانات 
الضريبيــــة وأنّــــه تمّ النظر فــــي أكثر من 
ســــتين ألف إخبار وقضية جزائية متعلّقة 

بالفساد.
ولإشراك المواطن بشكل أكبر في خطة 
محاربة الفســــاد، أعلن حنــــون عن إطلاق 
مســــابقة بحثية بعنوان ”شارك في معركة 
الفســــاد“ موضوعها ”البحث في المشروع 

الشــــرعي  بالتكليــــف  الممتــــزج  الوطنــــي 
وتحديــــد آليــــات التنفيــــذ ودور المواطن 
وجميــــع الجهــــات الأخرى للمشــــاركة في 
معركة الفســــاد من خلال بحوث عملياتية 
تطبيقيــــة لوضــــع خطــــة كاملــــة لمعركــــة 

الفساد“.
وفي مــــا عدا الصــــدى الإعلامي الذي 
أخذتــــه عمليــــة محاربة الفســــاد في عهد 
رئيس الــــوزراء العراقــــي الحالي، لا يرى 
مراقبون وجــــود اختلاف جذري من حيث 
النتائــــج المتحقّقــــة قياســــا بمــــا قامت به 
حكومات ســــابقة، حيث لا يزال العراق من 
بين أكثر دول العالم فسادا وفقا لمؤشرات 
منظمات وهيئات دوليــــة مهتمة بمحاربة 

الظاهرة.
ولا يتضمّــــن ذلــــك اتهاما للســــوداني 
شخصيا بالفســــاد رغم أنّه يظل جزءا من 
منظومة حكم فاسدة طال الدولة العراقية 
بســــببها خراب كبير انعكس على أوضاع 
المواطنين الذين يعانون نسبا متزايدة من 
الفقر والبطالة وضعــــف الخدمات العامة 
وانعدامهــــا في الكثير مــــن الأحيان جرّاء 
ابتلاع الفســــاد للقســــم الأكبــــر من عوائد 

النفط الممول الرئيسي لموازنة البلاد.

شـــهرَ  اليمنيـــون  يســـتقبل  عــدن -   
رمضـــان الجديد وبلدهم فـــي حالة حرب 
مســـتمرّة منذ نحو عشر ســـنوات خلقت 
أزمة إنســـانية صنّفتهـــا منظمات دولية 
ضمن الأســـوأ في العالم، وازدادت تعمّقا 
خـــلال الفترة الأخيرة وما اســـتجدّ معها 
مـــن توترات إقليمية طالت اليمن بشـــكل 
مباشـــر وأثرت على وضعـــه الاقتصادي 

والاجتماعي.
وتشهد قيمة الريال اليمني منذ أشهر 
انحـــدارا ســـريعا في مناطق الســـلطات 

اليمنيـــة المعتـــرف بها دوليا تســـبّب في 
موجـــة غـــلاء غير مســـبوقة في أســـعار 
المواد الأساسية وزاد من إضعاف القدرة 
الشـــرائية الضعيفة أصلا للسكان الذين 
لـــم يعـــد بينهم مـــن ينتمي إلـــى الطبقة 
الوســـطى التي ذابـــت تقريبـــا والتحق 

المنتمون إليها بصفوف الفقراء.
ورغـــم أن ســـعر العملة فـــي مناطق 
ســـيطرة الحوثيين أكثر اســـتقرارا إلاّ أن 
ســـكّان تلـــك المناطق ليســـوا أفضل حالا 
في ظلّ ندرة الســـلع الأساســـية وتباطؤ 

وصول المســـاعدات الدولية إليهم بسبب 
التصعيـــد الـــذي أوجـــده الحوثيون في 
البحر الأحمر وباب المندب باســـتهدافهم 

السفن التجارية.
بوطأة  شـــعورا  اليمنيـــون  ويـــزداد 
الظـــروف المعيشـــية الصعبة في شـــهر 
رمضـــان الذي اعتـــادوا أن يولوه أهمية 
خلالـــه  الإنفـــاق  ويضاعفـــون  خاصّـــة 

استجابة ما تقتضيه عادات مجتمعهم.
ولا يخفي يمنيون تحسّرهم على عدم 
قدرتهم على الإيفـــاء بمتطلّبات عوائلهم 
في الشـــهر الاســـتثنائي. وقـــال عبدالله 
ناصر أحد سكّان مدينة تعز بجنوب غرب 
اليمن ”نســـتقبل رمضاننا العاشر ونحن 
نعيش أسوأ أوضاع معيشية في العالم، 
فلـــم نعد نملـــك قوتنـــا اليومي بســـبب 
الظروف الصعبة التي يعاني منها بلدنا 

جراء الحرب“.
وأضـــاف متحدّثا لوكالـــة الأناضول 
”لم نقم بشـــراء أي شـــيء لمتطلبات شهر 
رمضـــان، فنحـــن لا نملـــك المـــال وبالكاد 

نستطيع توفير قوت كل يوم بيومه“.
وأوضح أنّه يعمل في نقل الركاب من 
أجل توفير المستلزمات الأساسية للبيت، 
مضيفا ”رمضان لم يعد يهمنا منه سوى 
الصيـــام طلبا للرحمة والغفران وحســـن 

الخاتمة“.
وتابع ناصر ”لم أعد أقوى على العمل 
بسبب كبر ســـني ومعاناتي من أمراض 

متعـــددة، لكننـــي مضطـــر للعمـــل حتى 
فـــي نهار رمضان من أجـــل توفير القوت 
اليومي لأسرتي المكونة من سبعة أفراد“.
ويعـــد الرّجـــل الســـتيني واحدا من 
ملايين اليمنيين الذيـــن يواجهون الأزمة 
الإنسانية والاقتصادية الحادّة في اليمن، 
حيث تشير التقديرات إلى أن 17.6 ملايين 
شـــخص من أصل 35 مليونـــا يواجهون 
انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2024، 
وفق تقرير صـــادر في فبراير الماضي عن 
مكتـــب الأمم المتحدة لتنســـيق الشـــؤون 

الإنسانية أوتشا.
وبعد مضي قرابة العشرية على تفجّر 
الحـــرب لا يلوح أي أفق لحل الصراع في 
البلاد بينما تـــزداد الأوضاع الاقتصادية 
تدهـــورا مع تهاوي ســـعر العملة المحلية 
وبلوغها مؤخرا ســـقف 1700 ريال مقابل 
الـــدولار متراجعة من ألف ريـــال للدولار 
الواحـــد عقـــب تشـــكيل مجلـــس القيادة 

الرئاسي في أبريل 2022.
وتشـــكو أم حبيب وهي ربة بيت في 
العقـــد الســـادس مـــن العمر مـــن ظروفا 
صعبة تعاني منها أســـرتها في تعز أكثر 
المحافظـــات اليمنيـــة ســـكانا وتقول ”لم 
نشـــتر احتياجات الشهر الكريم وحالتنا 
المعيشية صعبة والغلاء يحاصرنا من كل 
اتجاه بسبب ظروف البلاد، والكثير مما 
يجب شراؤه لشهر رمضان بات بعيدا عن 

متناول اليد“.

وتقارن بين وضعها الحالي ووضعها 
قبـــل اندلاع الحـــرب قائلة ”كنا نســـتعد 
لرمضان بتوفير كل احتياجاته مثل التمر 
الذي كنا نشـــتريه منتصف شهر شعبان، 
لكـــن الوضع الآن لا يطاق، فالحرب ولدت 
الفقر والمـــرض، ما أثر على معظم الناس 

وحرمهم فرحة الشهر الكريم“.

وأردفـــت ”هـــذه الأوضاع القاســـية لا 
حل لها ســـوى عودة السلام في كل أرجاء 
اليمـــن، لا فـــرح حقيقيـــا في أي شـــهر إلا 
بانتهـــاء الصراعـــات وتحســـين أوضـــاع 

الناس المعيشية“.
ولا يعتبر التجار أفضل حالا من باقي 
ســـكّان اليمن فمـــا يتوفّر من الســـلع يظل 
مكدّســـا في الأســـواق بعيدا عـــن متناول 

المشترين.
ويقـــول التاجر معـــاذ المريســـي ”مع 
قرب رمضـــان وبمبادرات ذاتية من التجار 
وضعنا تخفيضات في الأسعار على السلع 

من أجل تشجيع الناس على الشراء تقديرا 
لظروفهم، ومع ذلك اســـتمرّ الركود بسبب 

ضعف القدرة الشرائية للمواطنين“.
وتعلّق افتخار عبـــدة المتخصصة في 
الشـــؤون الاجتماعية على الوضع بالقول 
إنّ ”المواطن اليمني بات يهتم فقط بكيفية 
حصولـــه على قوت يومـــه بخلاف الماضي 
حيـــث كان شـــهر رمضان موســـما لتغيير 

أثاث البيت ونحو ذلك“.
وتضيف ”اليـــوم أصبح قدوم رمضان 
مصدر قلق وخوف للكثير من أرباب الأسر 
كـــون جيوبهـــم أصبحت خاليـــة في واقع 
يشهد غلاء فاحشـــا في الأسعار وتراجعا 
كبيرا في المســـاعدات التـــي كانت تقدمها 

المنظمات الإغاثية“.
وتلفت عبدة إلـــى أن حالة التهدئة في 
جبهـــات القتال الداخلية لـــم تؤثّر إيجابا 
علـــى ظروف الســـكان التي ”تزداد ســـوءا 
من الناحية المعيشية بسبب تراجع العملة 
وتوقف تصدير النفط وأزمة البحر الأحمر 

إضافة إلى عدم تحقق السلام“.
ومنذ مطلع العام الجاري يشن تحالف 
حــــارس الازدهــــار الذي تقوده واشــــنطن 
غارات يقول إنها تستهدف مواقع جماعة 
الحوثــــي في مناطق مختلفة من اليمن ردا 
على هجماتهم فــــي البحر الأحمر وهو ما 
يقابَل برد من الجماعة الأمر الذي أثر على 
كمية البضائع المســــتوردة إلى اليمن عبر 

البحر.

حملة انتقائية تتجنب استثارة كبار الفاسدين من قادة الأحزاب الحاكمة
بروز محاربة الفســــــاد كاهتمام رئيســــــي للحكومة العراقية الحالية لا يعني 
إمكانية تحقيق اختراق اســــــتثنائي فــــــي مواجهة الظاهرة التي باتت بمثابة 
ســــــمة ملازمة للنظام السياسي القائم في البلاد ومظهرا لتشوهاته الكثيرة 
التي أثرت على الدولة وأضعفت مؤسســــــاتها وانعكست سلبا على مختلف 

نواحي الحياة اليومية لمواطنيها.

محاربة الفساد ميدان معركة انتخابية

سابقة لأوانها في العراق
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رمضان آخر في ظل الحرب يزيد وطأة الأزمة الإنسانية على اليمنيين

كساد عظيم

حاجة إلى استعادة الدولة المختطفة أكثر من استعادة الأموال المنهوبة

غالبية سكان اليمن لم 

يعودوا ينتمون إلى الطبقة 

الوسطى التي ذابت تقريبا 

والتحق المنتمون إليها 

سابقا بصفوف الفقراء

اهتمام متزايد بمحاربة 

الفساد من قبل السوداني 

المحتاج إلى تدعيم شعبيته 

خلال الفترة المتبقية على 

إجراء الانتخابات النيابية



محمد أبوالفضل

 القاهــرة - لم تتوقع دوائــــر ليبية أن 
يحقق اجتمــــاع دعت إليــــه جامعة الدول 
العربيــــة بمقرهــــا فــــي القاهــــرة، الأحد، 
اختراقــــا سياســــيا فــــي الأزمــــة الليبية، 
انطلاقــــا من هامشــــية دورها الســــنوات 
الماضيــــة وغلبــــة أدوار قــــوى ومنظمات 

إقليمية ودولية أخرى على المشهد.
التــــي  الدعــــوة  تقــــود  أن  ويصعــــب 
وجههــــا الأمين العــــام للجامعــــة العربية 
أحمــــد أبوالغيط لكل مــــن رئيس المجلس 
الرئاســــي محمد المنفي، ورئيس مجلس 
النــــواب عقيلة صالح، ورئيــــس المجلس 
الأعلــــى للدولــــة محمد تكالة، إلــــى نتائج 
ملموســــة وتحدث تطورا مهما في الأزمة، 
لكنها لا تخلو من دلالات قد يكون لها تأثير 

رمزي على المشهد الليبي.
وهــــذه واحدة من المرات النادرة التي 
تنخرط فيها الجامعــــة العربية في الأزمة 
الليبيــــة، حيــــث عزفت عنهــــا بإرادتها أو 
بدونهــــا، وكانــــت غالبية التحــــركات تتم 
بعيــــدا عنهــــا، من خــــلال الأمــــم المتحدة 
والاتحاد الأفريقــــي وقوى إقليمية ودولية 
متعــــددة، ولا يعني عقد اجتماع في مقرها 
بالقاهــــرة أنها قادرة على التأثير فعلا في 

أزمة تتجاذبها قوى عدة.

وأحد العناوين الظاهـــرة في اجتماع 
القاهرة هو غياب رئيـــس حكومة الوحدة 
الوطنية عبدالحميـــد الدبيبة، في محاولة 
لتكريس تهميشـــه سياســـيا، والـــذي بدأ 
يتزايـــد الفتـــرة الماضيـــة داخـــل ليبيـــا 
وخارجها، وظهر تراجعه في مواقف بعض 
الجهـــات التي كانت تتمســـك باســـتمرار 
حكومته، في مقدمتهـــا الولايات المتحدة 
التـــي دعـــا مبعوثهـــا أخيرا إلى تشـــكيل 

حكومة تصريـــف أعمال، ومبعـــوث الأمم 
المتحـــدة إلى ليبيا الذي دعا إلى تشـــكيل 
حكومة موحدة تشـــرف على عملية إجراء 

الانتخابات.
وكشـــفت مصـــادر ليبية فـــي القاهرة 
لـــن  العربيـــة  الجامعـــة  أن  لـ“العـــرب“ 
تستطيع المســـاهمة بدور نشط في الأزمة 
حاليا، لكن مشـــاركة رئيس مجلس الدولة 
وغياب الدبيبة، يحملان إشارة على سعي 
لاســـتقطاب الأول نحو معســـكر الشـــرق، 
الذي ينتمي إليه عقيلـــة والمنفي، وإبعاد 
تكالة عـــن الدبيبـــة الذي يمثـــل أحد أهم 

حلفائه في المعادلة السياسية.
وأضافـــت المصـــادر ذاتهـــا أن هـــذه 
الخطوة تصب في مصلحة القاهرة التي لا 
تزال تتمسك بممانعتها لاستمرار حكومة 
الدبيبة، ووظفت ضمنيا ما يعرف تقليديا 
بــــ“وزارة خارجيـــة الظـــل“، أي الجامعة 
العربية، لخدمة موقفها بشكل دبلوماسي، 
يحافظ على الحـــد الأدنى من علاقاتها مع 
جميـــع الأطراف، ومنح الاجتماع شـــرعية 

عربية نسبيا.
وتقول دوائر ليبية مراقبة إن اجتماعا 
واحدا لن يؤثر في الأزمة الليبية المعقدة، 
حيث تعجـــز الجامعة العربيـــة عن القيام 
بدورها، وتتداخل فـــي الأزمة قوى كبرى، 
وتملك مفاتيح قوية للتأثير في مفاصلها. 
وردت المصـــادر التـــي تحدثت معها 
”العـــرب“ على ذلـــك بأن الأزمـــة الليبية لن 
يربحها أحد بالضربة القاضية وتســـجيل 
النقـــاط يمكـــن أن يكون لـــه دور فاعل في 

بعض تفاصيلها.
وأشارت المصادر إلى أن تفاهم تكالة 
أو اقترابه مـــن عقيلة والمنفـــي، ومعهما 
قائد الجيش الليبي المشـــير خليفة حفتر، 
ســـيلعب دورا في تحديد الشخصية التي 
يمكن اختيارها لرئاسة الحكومة الجديدة، 
والمنـــوط بهـــا الإشـــراف علـــى إجـــراء 
الانتخابـــات، كما يقلل انحيـــاز تكالة إلى 
هذا الفريق فـــرص الدبيبـــة لتعطيلها أو 

اختيار شخصية قريبة منه.
وقال الناطق الرســـمي باســـم الأمين 
العـــام للجامعة جمال رشـــدي في بيان له 

إنّ الدعوة جاءت ”استشعارا لمسؤوليات 
الجامعـــة العربية الأصيلة تجاه هذا البلد 
العربي المهـــم، وفي هذا التوقيت الدقيق، 
ومسعى لإخراج ليبيا من أزمتها التي طال 

أمدها“.
وتزامـــن الاجتماع الثلاثـــي بالقاهرة 
مع حث المبعوث الأممـــي عبدالله باتيلي 
الأطراف السياســـية على تشـــكيل حكومة 
موحدة جديدة للإشـــراف على الانتخابات 

التشريعية والرئاسية.
المتحـــدة  الأمـــم  جهـــود  وتواجـــه 
عثـــرات لتنفيذ مبادرتها التـــي أعلن عنها 
مبعوثهـــا إلى ليبيا فـــي نوفمبر الماضي، 
واســـتهدفت جمع القادة الأساسيين على 
طاولـــة خماســـية، وهم: رؤســـاء مجالس 
النواب والأعلى للدولـــة وحكومة الوحدة 

والرئاسي وقائد الجيش الليبي.
واشـــترط وقتها رئيس مجلس النواب 
لحضـــور الاجتماع الخماســـي اســـتبعاد 
الدبيبة أو مشـــاركة أســـامة حماد رئيس 
الحكومة المكلفة من مجلس النواب كنوع 

من التوازن.
وأكد عقيلـــة صالح أخيـــرا أن الأمور 
جاهـــزة لتشـــكيل حكومة جديـــدة موحدة 
لمدة محـــددة ولزمن محدد، ومن المحتمل 

التوصل إليها خلال شـــهر رمضان، و“إذا 
أراد الدبيبـــة الترشـــح فليتـــرك الحكومة، 
ويرشّـــح نفسه لرئاســـة الوزراء أو رئاسة 

الدولة كأيّ مواطن“.
وعُقدت عدة اجتماعات بين قوى ليبية 
مختلفة مؤخرا توافقت على سحب البساط 
من الدبيبة، كمحاولة للاتجاه نحو مرحلة 
تمّهد لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية 

قريبا.
ومـــع أن المبعـــوث الأممـــي وبعـــض 
القوى الإقليمية والدولية بدوا متمســـكين 
بالحوار الخماســـي ودعم حكومة الدبيبة 
حتى وقـــت قريب، غيـــر أن حديث باتيلي 
الجديد عن تشكيل حكومة تقود البلاد إلى 
انتخابات رئاســـية وبرلمانية يقّوض دور 

الدبيبة.
 وأكـــد باتيلـــي في اجتمـــاع عقده مع 
أعضـــاء كتلة التوافـــق الوطني بالمجلس 
الأعلـــى للدولـــة فـــي طرابلس قبـــل أيام، 
”شـــجعت الأعضاء على مواصلة جهودهم 

لبنـــاء توافق فـــي الآراء داخـــل المجلس 
الأعلـــى للدولة ومع مجلـــس النواب، ومع 
الطيف السياســـي الليبي الواســـع بشأن 
تنفيذ القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة 

موحدة تقود ليبيا نحو الانتخابات“.

ويواصـــل باتيلي الكلام مع الفاعلين 
الأساســـيين في الأزمـــة الليبية دون أفق 
واضحـــة، حيث تعثرت جهود الوســـيط 
الأممي لتقريب وجهات النظر بين فرقاء 
الساحة الليبية حول إجراء الانتخابات، 
وهو مســـار يبدو شـــديد التعقيد في ظل 

خلافات وانقسامات حادة.
 وســـبق أن دعـــت الحكومـــة الليبية 
المكلفة من البرلمان (حكومة شرق ليبيا) 
إلى إبعاد المبعوث الأممي عن المشـــهد 
الليبي نهائيا واتهمته بأنه يفتقد للحياد 
بانحيازه لطرف سياسي في إشارة على 
مـــا يبدو إلـــى حكومة الوحـــدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتها والتـــي يقودها رجل 

الأعمال عبدالحميد الدبيبة.
المبعـــوث  تصريحـــات  وجـــاءت 
الأميركـــي إلـــى ليبيا ريتشـــارد نورلاند 
بشـــأن الدعـــوة إلـــى تشـــكيل حكومـــة 
تصريف أعمال مؤقتة، لتقدم إشارة على 
أن واشـــنطن لم تعد متمسكة باستمرار 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة، وأنها تريد 
تغييرا في المشهد، وهي إشارة التقطتها 
الجامعة العربية للتحرك في سياق خلق 
أمر واقع يطـــوي صفحة الدبيبة بطريقة 

ناعمة.

 نواكشــوط - انطلقت في موريتانيا، 
الأحد، جلســـات مشاورات بين الحكومة 
والأحـــزاب بهـــدف ”تحضير تشـــاركي“ 
لانتخابـــات رئاســـية مقررة فـــي يونيو 

القادم.
وتستمر المشـــاورات أربعة أيام في 
قصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشـــوط، 
الانتخابية،  المنظومـــة  إصلاح  وتبحث 
وقانـــون ترخيص الأحزاب السياســـية، 
الرئاســـية،  للانتخابـــات  والتحضيـــر 
بحســـب منشـــور لـــوزارة الداخلية عبر 

صحفتها في ”فيسبوك“.
وأُقيـــم حفل الافتتاح الرســـمي لهذه 
المشـــاورات مساء الســـبت، فيما بدأت 
الجلسات رسميا الأحد وتُختتم الأربعاء.

واعتبر وزيـــر الداخلية محمد أحمد 
ولـــد محمـــد الأميـــن، فـــي كلمـــة خلال 
ـــمَ عـــدد الأحـــزاب  الافتتـــاح، أن ”تضخُّ
وتنظيميـــة  إجرائيـــة  انعكاســـات  لـــه 
وينجُـــم عنـــه تبديـــد لجهـــود الفاعلين 
السياســـيين وللجهد العمومـــي الداعم 
للأحزاب، ويتســـبب في تعقيد العمليات 

الانتخابية“.
وتابـــع أن ”التضخـــم المفرط“ لعدد 
الأحزاب السياسية ”لا يُفضي بالضرورة 
إلى التعددية الديمقراطية السوية التي 
تعنـــي توفر وتنوع ما تتقدم به الأحزاب 
من مشروعات مجتمعية موضعية تمنح 

خيارات متعددة للمواطنين“.
ولكن الأمين شـــدد أيضا على أنه لا 
يهدف إلى تقييد العمل السياســـي، عبر 
التضييـــق على الراغبيـــن في تراخيص 

الأحزاب ولا مصادرة الحريات.
وزارة  أصـــدرت   ،2019 عـــام  وفـــي 
الداخليـــة قـــرارا بحـــل نحـــو 80 حزبا، 
استنادا إلى قانون صدر عام 2018 ينظم 
عمـــل الأحزاب؛ مما قلص عددها إلى 25، 

بعد أن كان يفوق المئة.
وينـــص القانـــون علـــى حـــل جميع 
الأحزاب التي تتخلف عن المشـــاركة في 
استحقاقين انتخابيين بلديين متواليين 
أو تشارك فيهما وتحصل على أقل من 1 

بالمئة من أصوات الناخبين.
تشـــهد  القـــادم،  يونيـــو   22 وفـــي 
موريتانيا انتخابات رئاســـية يُتوقع أن 
يترشـــح لها الرئيس الحالي محمد ولد 
الشـــيخ الغزواني، إذ يسمح له القانون 

بالترشح لولايتين رئاسيتين.
ولـــم يعلـــن الغزواني رســـميا حتى 
الآن ترشـــحه للانتخابـــات القادمة، كما 
لم تعلن أحزاب المعارضة الرئيسية عن 

مرشحين.
الرئاســـية  الأغلبية  أحـــزاب  وكانت 
فـــي موريتانيـــا قد اتفقت على ترشـــيح 
الرئيـــس محمـــد ولد الشـــيخ الغزواني 
لولاية ثانية، حسب بيان مشترك لأحزاب 

الموالاة.

 الجزائــر - تراوحـــت خطابات أحزاب 
مواليـــة للســـلطة الجزائريـــة فـــي آخر 
ظهور لها، بيـــن دعم الرئيس عبدالمجيد 
تبون، وبين الإشـــادة بالنشاط والمواقف 
الدبلوماســـية، بينما أعرب رئيس حركة 
البنـــاء الوطني عبدالقادر بـــن قرينة عن 
ترحيبـــه بإعلان رئيســـة حـــزب الاتحاد 
مـــن أجل التغيير والرقي زبيدة عســـول، 
ترشـــحها للانتخابـــات الرئاســـية، وهو 
مـــا يترجم الطابع المحتشـــم الذي يخيم 
علـــى الطبقة السياســـية الجزائرية، رغم 
الأشـــهر القليلـــة التي تفصـــل البلاد عن 

أكبر الاستحقاقات الانتخابية.
ورافع الأمين العـــام للتجمع الوطني 
الديمقراطـــي الموالي للســـلطة مصطفى 
ياحي، لصالح المكاســـب الدبلوماســـية 

التي حققتها بلاده في المحافل الدولية، 
وأشاد بما أســـماه، بـ“عودة الجزائر إلى 
واجهة الأحـــداث الدوليـــة، ودفاعها عن 
القضية الفلســـطينية داخل مجلس الأمن 

الدولي“.
وصـــرح أمـــام مناضليـــه وأنصاره، 
بـــأن ”العـــودة القوية والفعالـــة للجزائر 
إلـــى واجهة الأحـــداث الدوليـــة ودفاعها 
المستميت عن الشعب الفلسطيني داخل 
مجلـــس الأمن الدولـــي، أصبحا يزعجان 
بعـــض الأطـــراف لثنيها عن مســـاعيها 
ودفعهـــا للتراجع عن مواقفهـــا المبدئية 

والثابتة“.
وأضـــاف: ”الأصوات التـــي تحركها 
فـــي الخـــارج لوبيـــات أجنبيـــة تحاول 
زرع الشـــكوك مـــن خـــلال التشـــكيك في 

موعد انتخابي دســـتوري، وأن الحكومة 
مدعوة إلى تنويع وتوســـيع شـــراكاتها 
الإستراتيجية مع بلدان محورية وفاعلة“. 
وفيما لم يكشـــف عـــن هوية الأطراف 
المنزعجة مـــن دور الجزائر في المحافل 
الدوليـــة، تماهـــى خطـــاب الرجـــل، مع 
محتوى الرســـالة التي وجهتها السلطة 
عبر وكالـــة الأنباء الرســـمية الأســـبوع 
الماضـــي، والتـــي ضمنتها تســـويق ما 
وصفته، بـ“المكاســـب الدبلوماسية التي 
حققتهـــا الجزائـــر خلال حقبـــة الرئيس 
الحالي، والتي أعادت البلاد إلى الواجهة 
عكس الحقـــب الماضية التـــي كانت فيه 

عبارة عن نمر من ورق“.
فرصة  ياحـــي،  مصطفـــى  واســـتغل 
النشـــاط الحزبـــي ليقدم فـــروض الولاء 
للســـلطة، والتعبير عن دعمه لها، دون أن 
يشـــير إلى أي موقف تجـــاه الانتخابات 
الرئاســـية المنتظـــرة بعـــد نحو تســـعة 
أشـــهر، واكتفى بتثمين مواقف ومكاسب 
بـــلاده الدبلوماســـية، كمـــا هو الشـــأن 
لمخرجات القمة الســـابعة لمنتدى الدول 
المصدرة للغاز، المنعقدة بالجزائر مطلع 

الشهر الجاري.
ولـــم يفـــوت الفرصـــة للتعبيـــر عن، 
”وقـــوف التجمـــع الوطنـــي الديمقراطي 
صفـــا واحدا خلـــف رئيـــس الجمهورية 
عبدالمجيد تبون، ودعمه بقوة في مواقفه 
وقراراتـــه الشـــجاعة لنصـــرة القضيـــة 

الفلسطينية والقضية الصحراوية“.
ولـــم تختلـــف تصريحـــات الزعمـــاء 
الحزبييـــن فـــي ظهورهـــم نهايـــة هـــذا 
الأسبوع، رغم أن الأنظار موجهة للصمت 
والغمـــوض اللذين يكتنفان الاســـتحقاق 
الرئاسي القادم، الأمر الذي يترجم غياب 

الرؤية والإيحاءات السياســـية من دوائر 
القرار الفعلية.

وفـــي نفـــس الاتجاه، ذهبـــت الأمينة 
العامـــة لحـــزب العمال اليســـاري لويزة 
حنون، التي أشادت بما أسمته، بـ“الأداء 
الدبلوماســـي الجزائـــري فـــي مختلـــف 
الجزائرية  والمواقف  الدوليـــة،  المحافل 
الصريحة من سياسة التطبيع مع الكيان 

الصهيوني“.
ودعـــت إلـــى ”مواصلـــة هـــذا العمل 
والتعاون مع الدول الشـــقيقة والصديقة 
المناصرة للشعوب المستضعفة من أجل 
نصرة الشـــعب الفلسطيني، والعمل على 

توقيف حرب الإبادة التي يتعرض لها“.
وأكـــدت على أن ”ما يحدث من عدوان 
همجي على الشـــعب الفلسطيني في غزة 
وحرب الإبادة والتجويـــع التي تتعرض 
لهـــا النســـاء والأطفـــال والشـــيوخ فـــي 
هـــذه البقعة الجغرافية حتـــم على حزب 
العمال تخصيص حيز هام من نشـــاطاته 
لدعم ومساندة الشـــعب الفلسطيني بكل 
الأدوات المتاحة“، لكنها لم تطرح مسألة 
إصرار الســـلطات الجزائريـــة على حظر 
التظاهر والتجمع الشـــعبي من أجل دعم 
القضية الفلســـطينية، رغـــم ما يظهر من 
توافق بين الموقفين الرسمي والشعبي.

الســـلم  مجتمـــع  حركـــة  أن  ورغـــم 
الإخوانية، تحســـب علـــى المعارضة، إلا 
أن رئيســـها عبدالعالي حســـاني، اعتبر 
“العمـــل السياســـي قائم علـــى التعايش 
السياسي والعمل المشترك بين الأحزاب 
فعاليـــات  مختلـــف  رفقـــة  السياســـية 
المجتمع المدني لأجـــل القيام بواجبات 
النهضة الوطنيـــة ونصرة قضايا الأمة“.
ولفـــت المتحـــدث إلـــى أن ”هـــذا اللقاء 

الســـنوي هو محاولة لتنشـــيط الحركية 
السياسية للحزب على مستوى كل ولاية 
إذ تحرص (حمس) على أن تكون لقاءاته 
مفتوحـــة علـــى كل الأطياف السياســـية، 
ما يعبر عن الســـلوك السياســـي للحركة 
ومرونتهـــا لإدراكهـــا أن قضايـــا الوطن 
والأمة ليســـت حكرا على حزب سياســـي 
أو فئـــة، وأن التنافـــس السياســـي وفق 

البرامج التي تهتم بقضايا الوطن“.

وباتت حركة حمـــس، تبلور خطابها 
بخطين متوازيين، الأول رســـمي ومهادن 
للســـلطة، يمثلـــه الأميـــن العـــام الجديد 
ومؤسســـات الحركة، والثاني مشـــاكس 
للســـلطة وغير رســـمي، يمثلـــه الرئيس 
الســـابق عبدالرزاق مقـــري، الممنوع من 
الســـفر لأســـباب مجهولة، والـــذي وجه 
انتقـــادات شـــديدة للســـلطة، بســـبب ما 
أســـماه، بـ“خذلان المقاومة الفلسطينية 
في غـــزة، وغمـــوض الموقف الرســـمي، 
تمنـــع  زالـــت  لا  الســـلطة  وأن  لاســـيما 
التجمعات والمظاهرات الشعبية الداعمة 

للقضية الفلسطينية“.  
ومـــن جانبـــه، وصف رئيـــس حركة 
البنـــاء الوطنـــي عبدالقـــادر بـــن قرينة، 
إعـــلان زعيمـــة حـــزب الاتحاد مـــن أجل 

التغيير والرقي زبيدة عســـول، الترشـــح 
للانتخابات الرئاسية القادمة، بـ“التفاعل 
الإيجابي الذي أبدته بعض الأطراف التي 

سبق أن قاطعت رئاسيات �2019.
وأكد على أن الاســـتحقاق الرئاســـي 
المرتقب يحتـــاج لتغليب الوعي الوطني 
الحزبيـــة  المصالـــح  يتجـــاوز  الـــذي 
والشـــخصية، كونه اســـتحقاقَ وطنٍ قبل 
أن يكون اســـتحقاق أحزاب أو أشخاص، 
ونحـــن في حركة البنـــاء الوطني رؤيتنا 
واضحة وقرارنا يتشـــكل بقناعة راسخة، 
بعيدا عن أي مغامرة أو مقامرة بالشـــكل 
الذي يدعم الاستقرار المؤسسي ويعطي 
الوقت الكافي لتحقيـــق الأهداف وتنفيذ 

الوعود والبرامج.
وأضـــاف: ”لـــم يكـــن ســـهلا علينـــا 
اســـتعادة الجمهورية، حين غابت مرتين 
خـــلال العقود الثلاثة الأخيـــرة، وأصبح 
بعضنا ينظر للمراحل الانتقالية أو شبه 
انتقاليـــة، ولكننا اليوم بفضل الله تعالى 
قد اســـتعدنا الجمهوريـــة في كل مرة من 
بيـــن أشـــداق الأجندات المضـــادة، التي 
كانـــت تريد أن تدفـــع بالجزائر إلى حالة 

من حالات مراحل الانتقال“.
منـــا  قريبـــة  ”دولا  أن  إلـــى  ولفـــت 
اســـتعصى عليها بفعل التدخل الأجنبي 
تنظيـــم انتخاباتهـــا أو دولا لم تستســـغ 
نتائج التعددية وتنقلب على مؤسساتها 
ولـــم تعط اهتمامـــا لحقوق شـــعبها في 
التعدديـــة وفرضـــت عليـــه إرادات قاتلة 
بالفعل  ومتلاعبـــة  السياســـية  للحريات 
الانتخابـــي ومكـــررة للانقلابـــات علـــى 
الشرعية السياسية وعلى الاستقرار، لأن 
الاســـتقرار لا يخدم المتاجرين بمصالح 

الشعوب“.
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حل الأزمة يبدأ عبر تجاوز الخلافات

بعض الأحزاب الجزائرية تسعى للتقرب من السلطة 

استقطاب تكالة وتهميش الدبيبة 

عنوان لقاء ثلاثي بالقاهرة

مشاورات في 

موريتانيا تحضيرا 

لانتخابات الرئاسة

ظهور محتشم للأحزاب السياسية قبل الانتخابات الرئاسية في الجزائر

الجامعة العربية تحتضن اجتماعا ليبيا بدلالات سياسية رمزية  

احتضنت جامعة الدول العربية حوارا ثلاثيا بين رئيس المجلس الرئاســــــي 
محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى 
للدولة محمد تكالة، في مسعى لحلحلة الأزمة الليبية، في وقت يواصل فيه 
المبعــــــوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الحديث مع الأطراف السياســــــية 

الليبية لتشكيل حكومة موحدة جديدة للإشراف على الانتخابات.

حركة حمس، باتت تبلور 

خطابها بخطين متوازيين، 

الأول رسمي ومهادن 

للسلطة، والثاني مشاكس 

للسلطة وغير رسمي

هناك مسعى لإخراج 

ليبيا من أزمتها التي 

طال أمدها

جمال رشدي



 طرابلــس  - يشـــهد الشـــارع الليبي 
جـــدلا واســـعا بعـــد نشـــر قـــوة الردع 
الخاصـــة اعترافـــات مصـــورة لناشـــط 
ينتمي إلى الميليشـــيات المســـلحة على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي ومتهم 
بـــإدارة صفحات مضللـــة ويعمل تحت 
إمرة رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت 
أســـامة طليـــش. وقـــال الناشـــط علي 
الراجحـــي، الـــذي كان من بـــين قيادات 
مجلس شـــورى مجاهدي بنغـــازي، إنه 
أدار مجموعـــة من الصفحات على موقع 
فيســـبوك مـــن بينهـــا ”طرابلـــس الآن“ 
و“الهيبة  و“طرابلـــس“  فلتـــر“  و“بدون 
مصراتـــة“ و“الخفـــاش“ و“بالقـــدر يـــا 
بـــرو“ و“إيجـــاز“، وإنه تعـــاون في ذلك 
مع ليبيين وتونســـي وســـوري مقيم في 
تركيا، ومـــع مدونين وناشـــرين ليبيين 
طليـــش  أســـامة  لشـــخصية  للترويـــج 
مقابل رواتـــب تتراوح بـــين 5 و15 ألف 
دينار شـــهريا، فيمـــا يبدو أنهـــا خلية 
متخصصـــة في التضليـــل. وأضاف أن 
طليـــش وفـــر للفريق فيلا فـــي طرابلس 
للعمـــل انطلاقـــا منها حيث تم إنشـــاء 
منصـــة ”نوافـــذ“. وتابـــع الراجحي في 
اعترافاتـــه أن صفحـــات ”فرج شـــتاو“ 
و“تك يحرق كل شـــي“  و“ناجي الحاج“ 
حظيت  و“يوسف شفتر“  و“الملازم علي“ 
بتمويـــلات كبيـــرة مـــن أجـــل تضليـــل 

الرأي العام.

مـــع  التعامـــل  تم  أنـــه  وأضـــاف 
ســـوريين مقيمين في سوريا وتونسيين 
متخصصين في تزوير الفيديوهات عبر 
تقنيـــات الصوت والمونتـــاج . وضجت 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بهـــذه 
الاعترافـــات وأعاد ناشـــطون نشـــرها، 

وقال ناشط:

وجاء في تعليق:

العناصـــر  أحـــد  الراجحـــي  وكان 
المشـــاركة مـــع الجماعـــات المتطرفة في 
الحرب ضـــد الجيش الليبـــي ببنغازي 
وكان مراســـلا لقنـــاة ”النبـــأ“ التي كان 
يديرهـــا وليـــد اللافـــي وزيـــر الدولـــة 
للاتصـــال والشـــؤون السياســـية فـــي 
حكومـــة الوحدة الوطنيـــة. ولفت جهاز 
الـــردع إلى أنـــه أخفى بعض الأســـماء 
الواردة في اعترافـــات الراجحي خدمة 
للقضية إلى حين اســـتكمال التحقيقات. 
ومـــع زيـــادة الانقســـام السياســـي في 
ليبيا باتت مواقع التواصل الاجتماعي 
وسائل لتعميق الصراع وتغذية أحداث 
العنف بين الليبيين بمختلف توجهاتهم، 
حيث انتقلت الخلافات والصراعات من 
الأرض إلى الفضاء الافتراضي العصي 

على المراقبة، والعكس صحيح.
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  وغدت 
بســـبب التضليـــل وخطـــاب الكراهية، 
والاســـتقطاب  للفتنـــة  مســـاحات 
وســـاحات للتصفية السياسية ووسيلة 
للســـب والشـــتم والقذف وأداة للتهديد 
والترويـــج للكراهيـــة والحـــض علـــى 
العنف، وباتت الكثير من الصفحات مثل 
التي يروج لها الراجحي وأمثاله مغرقة 
في خطـــاب الكراهيـــة والتهديدات ضدّ 
بعض القـــوى، فالواقـــع اليومي المفعم 
بالخلافـــات والصراعـــات والشـــائعات 
تحول إلى الفضـــاء الافتراضي فتنامى 
الســـب والشتم في مشـــهد يعكس حجم 
الخلافات السياسية والصراع المناطقي 

الدائر الآن في ليبيا.

وأكد ناشـــطون أن مواقع التواصل 
الاجتماعـــي تعج بالعديد من الصفحات 
الوهميـــة،  والحســـابات  المشـــبوهة 
مدركين أن هناك ميليشـــيات إلكترونية 
تقـــف وراءهـــم هدفهـــا نشـــر الكراهية 
والاضطرابـــات والرفـــع مـــن منســـوب 
التفرقة بين فئات الشعب الليبي لغايات 
عديدة. وما يؤســـف فعـــلا هو أن لديهم 
الكثيـــر مـــن المتابعـــين والمعجبين وأن 
العديد من الليبيين يصدقون ما ينشـــر 
في هذه الصفحات ما يجعلهم ينساقون 
وراء هـــذه المضامـــين ويتفاعلون معها 
لتكون النتيجة سلبية، مثلما يحصل في 
ليبيـــا وهو راجع بدرجـــة كبيرة إلى ما 
تبثه مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة 

فيسبوك، من مضامين ومعلومات.
ومن الملاحـــظ أن الليبيين، وخاصة 
فئة الشـــباب، أصبحوا يومـــا بعد يوم 
الاجتماعية،  بالشـــبكات  ارتباطا  أشـــد 
وتعتبر  وفيســـبوك،  إكـــس  وخصوصا 
ليبيا من أكثر الدول العربية استخداما 
اغتيـــال  تم  البـــلاد  وفـــي  لفيســـبوك. 
العديـــد مـــن النشـــطاء والمدافعـــين عن 
حقوق الإنســـان انطلاقا من الشـــبكات 
الاجتماعية عندما قاموا بتتبعهم ورصد 
تحركاتهم عبر حســـاباتهم الشخصية، 
بالإضافة إلـــى أعمال أخرى وجرائم، تم 
الحـــض عليها وتنظيمهـــا ضمن مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ويدعي كل طرف من أطراف الصراع 
أنـــه يرفض هذه الممارســـات رغم ثبوت 
التهمة واعترافات العملاء بممارساتهم 
على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث 
اعتبـــرت هيئـــة أمن المرافق والمنشـــآت 
برئاسة أسامة طليش أن المدون بمجلس 
شـــورى ثوار بنغـــازي علـــي الراجحي 
مناضـــل، وذلك على خلفيـــة الاعترافات 
التي أدلـــى بها الأخير في مقطع مصور 
نشـــره ”جهاز الردع لمكافحـــة الجريمة 
المنظمـــة والإرهـــاب“. واتهمـــت الهيئة 
جهاز الردع بالتخاذل عن صد ”العدوان 
على طرابلـــس“، وقالـــت إن ”الراجحي 
كان مـــن أول المدونين في حـــرب عملية 
بـــركان الغضـــب التي صـــدّت العدوان 
على مدينة طرابلس“، وتابعت في بيان 
”بينما تخـــاذل جهاز الردع فـــي الدفاع 
عنها وأن هذا التنسيق جرى بين جهاز 
الـــردع والكتيبـــة 406 المداخلـــة.. هـــذه 
الكتيبة التي تواطأت مع أســـير ومجرم 
الحرب حفتـــر في نداء الوطـــن وباعت 
مدينة سرت لحفتر ومرتزقة فاغنر.. وأن 

هذا الأمر دبر بليل“.
الـــردع  لجهـــاز  ”هـــل  وتســـاءلت 
إثباتات تثبت هـــذه المزاعم والافتراءات 
بالاعترافـــات التـــي اعترف بهـــا المدون 

والصحافـــي الراجحـــي فـــي حســـاباته 
في فيســـبوك باســـمه والتـــي نحن على 
يقين بأنهـــا اعترافـــات تم إملاؤها عليه 
تحت التهديد والضغـــط بعد اختطافه“. 
وتابـــع البيـــان ”إننـــا ننتظـــر الحقائق 
مـــن جهـــاز الـــردع علـــى المـــلأ وأمـــام 
الليبيين. وإن اللواء أســـامة طليش أحد 
منتســـبي مكتب بوســـليم فـــي العدوان 
علـــى طرابلـــس وأحد الجرحـــى بتاريخ 
4 أبريـــل 2019 ممـــن كانوا ســـباقين في 
الدفاع عـــن مدينـــة طرابلـــس الصامدة 

الأبية“.

وحذر ناشـــطون من أن هـــذا البيان 
يمهـــد لإطـــلاق ســـراح الراجحـــي بعد 

القبض عليه، وجاء في تعليق:

ويؤكد ناشـــطون أن طليش معروف 
بممارساته المنافية للقانون والاستقواء 
بالميليشيات ضد المواطنين، إذ سبق أن 
اتهم نادي السويحلي الرياضي طليش 
بالاعتداء علـــى رئيس الاتحـــاد الليبي 
لكـــرة الطائـــرة عدنـــان البكبـــاك خلال 

مباراة الفريق أمام الأهلي طرابلس.
وعبر النادي في بيان له عن استيائه 
الشديد من ســـلوك ”الميليشـــياوي الذي 
تمت ترقيتـــه إلى رتبة عميـــد لتحريضه 
المشاغبين بالاعتداء على جمهور الفريق“.

وبحســـب البيان فقـــد أصدر طليش 
تعليمات إلى التابعين له بالتســـاهل مع 
جمهور النادي المنافس دون أي سيطرة 
منه وعدم تدخلهم في فض الشغب الذي 

كاد يتطور إلى أمور لا تحمد عقباها.
وأكد البيـــان الصادر عن النادي أنه 
قد هـــدد أيضًا لجنـــة التحكيـــم العامة 
بالإضافة إلى تجوله بسلاحه الشخصي 
والتفـــوه بعبارات لا تليـــق برجل أمن. 
ووصف النادي ما قام به الأخير بالمشهد 
المشين والمخزي الذي لوث خلاله الفضاء 

الرياضي.

الإعـــلام  وســـائل  تناقلـــت  الجزائــر -   
الجزائرية الرســـمية والخاصة خبر تكريم 
رئيـــس البـــلاد عبدالمجيـــد تبون نســـاء 
رائدات في مختلف المجالات بمناسبة يوم 
المـــرأة العالمي، لكن علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي انتشـــر فيديو لهـــذا التكريم 
تحول إلى مادة للاســـتهجان والســـخرية 
بســـبب تـــداول باقـــة ورد واحـــدة بـــين 

المكرمات.
وضجـــت مواقـــع التواصـــل بمقطـــع 
الفيديو الذي أظهر كيف يتم تســـليم باقة 
الورد وشـــهادة التقدير إلى المرأة المكرمة 
ثم يتم ســـحبهما منها وإعطاؤهما للمرأة 
التي بعدها لتكريمها، في مشهد مستهجن 
اســـتغرب ناشطون كيف يمكن أن يحصل، 

وقال ناشط:

وذكرت معلقة:

وسخر آخر:

وجاء في تعليق:

واعتبـــر ناشـــطون أن مـــا يحدث هو 
نتيجـــة لانتشـــار الفســـاد بينمـــا يحاول 
المسؤولون ترويج صورة الدولة المتقشفة 
التي لا تنفق الأموال الطائلة على المظاهر، 

وجاء في تعليق:

وقالـــت وســـائل الإعـــلام الجزائريـــة 
كـــرم  الجمهوريـــة  رئيـــس  إن  الرســـمية 
بشـــهادات تقدير ثلة من حرائـــر الجزائر 
تفوقـــن وتميزن فـــي العديد مـــن المجالات 

الحيوية والإبداعية.
ويتعلق الأمر بكل من الســـيدات: ليلى 
حوتـــي (أســـتاذة في علم الأوبئـــة)، زهية 
كعبـــوش (أســـتاذة التعليـــم العالـــي في 

الكيميـــاء العضويـــة)، المقـــدم باية القرت 
(أســـتاذة في طب أمراض الكلى) والعقيد 
سعاد ناصري (مســـؤولة بالمديرية العامة 

للحماية المدنية).
كما كرم الرئيس تبون أيضا السيدات 
بنة مسعودي (ناسخة للمصحف الشريف 
محفوظـــي  وفاطمـــة  البـــراي)  بتقنيـــة 
(حرفية في النســـيج التقليـــدي) ورفعات 
زينو (مديرة مؤسســـة لصناعـــة المبيدات 
(صحافيـــة  بـــرزاق  وبريـــزة  الطبيعيـــة) 
بالقناة الأولى للإذاعـــة الوطنية) وزليخة 
ثقافيـــة)  ومستشـــارة  (روائيـــة  بونـــار 
ودنيا بوغنبوز (مســـيرة مؤسســـة ناشئة 

لروبوتيك الأطفال).
وفـــي كلمـــة ألقاهـــا تبون بالمناســـبة 
أكـــد أن ”المناصفة الحقـــة التي نعمل على 
تكريســـها ليســـت منة أو تكرّمًـــا، ولكنها 
مكســـب دســـتوري“. وأضاف أن ”النساء 
الجزائريـــات اللاتـــي يحتفـــين اليوم، هن 
امتـــداد يعبّـــر عن نضـــال وكفـــاح المرأة 

الجزائرية منذ غابر العصور“.
لكن هذه البـــادرة لم تعجب الكثير من 
النساء والمواطنين في ظل كفاحهم اليومي 
للحصول على لقمة العيش، وقالت ناشطة 

على فيسبوك:

وســـلطت تقاريـــر إخباريـــة الضـــوء 
علـــى تهميش المـــرأة الجزائرية سياســـيا 
في ظـــل النظـــام القائم، فعلـــى الرغم من 
وجود الجزائريات على قوائم المرشـــحين 
للانتخابـــات التشـــريعية مســـتفيدات من 
السياسات الشاملة، تبقى المرأة الجزائرية 
بعيـــدة عـــن عملية صنـــع القـــرار وتكون 

مشاركتها أحيانا شكلية فقط.
ففي قانون الانتخابـــات الجديد الذي 
دخـــل حيز التنفيذ في مـــارس 2021، أقرت 
المســـاواة التامـــة، حيـــث يفـــرض 50 في 
المئة من النســـاء على قوائـــم الانتخابات 

التشريعية أو المحلية.
ومـــع ذلـــك، لا يضمـــن هـــذا القانون 
حضورا أكبر للمرأة في المجلس الشـــعبي 
الوطني المقبل لأنـــه يلغي نظام الحصص 

الإجبارية للمرشحات.
لكـــن هذه الإجـــراءات أدت إلـــى زيادة 
عدد النساء المنتخبات: من 7.7 في المئة من 
المقاعد في المجلس الشـــعبي الوطني عام 
2007 (29 امرأة) إلى 31.6 في المئة عام 2012 
(146 امرأة من أصـــل 462 نائبا). وفي عام 
2017 ســـجل انخفاض طفيف حيث احتلت 

النساء 25.8 في المئة من المقاعد.
لكن الإشراك الواضح للمرأة انتقائي. 
ففي عام 2016 جاء في مجلة ”إنســـانيات“ 
والعلـــوم  للأنثروبولوجيـــا  الجزائريـــة 
الاجتماعيـــة أنهـــن ”يحصلن علـــى المزيد 
والمزيـــد من الحقوق في السياســـة لكنهن 
يبقـــين غائبات عن مناصـــب صنع القرار“ 
أو داخـــل الهيئـــات القياديـــة للأحزاب أو 

الحكومة على سبيل المثال.
ووفقًا لدراســـة أجراهـــا برنامج الأمم 
المتحـــدة الإنمائي في عـــام 2018 ”من بين 
32 منصبًا من مواقع المسؤولية الموجودة 
داخل المجلس الشـــعبي الوطني، تشـــغل 

النساء 6.3 في المئة فقط“.
ولا تـــرأس النســـاء أي كتلـــة نيابيـــة 
ويتركز عملهن بشـــكل أساسي في اللجان 
المرتبطـــة  ”الموضوعـــات  تتنـــاول  التـــي 
تقليديـــا باهتمامات المرأة“ مثل الشـــؤون 

الاجتماعية والثقافية والصحة والتعليم.

ميديا 
أونلاين

Hmza Touriو
المبدعات الحقيقيات يحاربن الأوضاع 
المعيشية الصعبة ويعانين مع أولادهن 
ــــــا الوطن وطن  ومعكــــــم. فــــــي كل زواي
الحرمان والإهمال طاغ على يومياته. 

نقطة والعودة إلى السطر.

ا
ا
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@ChakibBendaoui
في دولة اسمها القوة الضاربة، الرئيس 
ــــــون يكرم النســــــاء الجزائريات بباقة  تب
ورد (وحيدة) وشــــــهادة (وحيدة)، لكن 
لا يمكنهن الحصول على الهدية، لأنها 
صالحــــــة فقط لأخذ الصور وتســــــحب 

منهن قبل العودة إلى أماكنهن.
ــــــر قادرة على  ــــــة بحجم الجزائر غي دول
توفير باقة من الورد للنساء المكرمات.

صراحة، شووووهة

@HarbazNabil
ــــــون يكرم النســــــاء بمشــــــموم ورد  تب
ــــــي يتجاهل  ــــــد، الرئيس الموريتان وحي
ــــــون، صحافي فرنســــــي  مكالمــــــات تب

مراقب في الجزائر.

@SalimaAb3
دولة المهابيل

تبون يكرم العشــــــرات من النساء بباقة 
ورد واحدة وشهادة تقديرية واحدة.

مباشــــــرة بعد أخد الصور مع فخامته 
يتم نزع باقة الورد والشهادة من أيادي 
النســــــاء المكرمــــــات تحت اندهاشــــــهن 
واستغرابهن.(…) هل الورد في الجزائر 

باهظ الثمن إلى هذا الحد؟

@hakim18521192
تبون يكــــــرم مجموعة من النســــــاء في 
حفل بشــــــهادة وباقة ورد، تســــــحبان 
مباشــــــرة بعد التقاط صورة مع تبون. 
والســــــؤال يبقى هل تم إرجاعهما… أم 
تم التكرم ومنحهما إلى إحدى النساء؟

@b3c09576f0df451
فضيحــــــة بجلاجل؛ باقــــــة ورد واحدة 
يقوم #تبون باستعمالها لالتقاط الصور 

في حفل تكريم المرأة الجزائرية.
ــــــة ”يتناوبون“  حتى الشــــــهادة التقديري

على أخد الصورة معها.
الظاهر أن مسؤول ميزانية الحفل أخذ 
المبلغ المخصص للورد والشــــــهادة في 

جيبه.

@AnisAbdaljawad
ــــــك يحرق كل شــــــي“ تبين  صفحــــــة ”ت

@aleasima_17
ــــــض على الراجحي واعترافه  بعد القب
بكل شــــــيء تجاه ما يفعله طليش قام 
جهاز الردع باستهداف أسامة طليش 
برتبة عميد والرجل الثاني بعد غنيوه، 
ــــــل بداية الحرب مع جهاز  وهو ما يمث
ــــــة للصراع  دعــــــم الاســــــتقرار وتكمل
السياســــــي بين محافظ مصرف ليبيا 
ــــــر ورئيس  ــــــق الكبي المركــــــزي الصدي
عبدالحميد  ــــــة  الوطني الوحدة  حكومة 

الدبيبة.

@Al_Mutasem_Al_F
أنباء عن قيام ميليشيات أسامة طليش 
ــــــز هجوم على ســــــجن معيتيقة  بتجهي
بـ#طرابلس لإطلاق سراح المجرم علي 
ــــــذي تم القبض عليه من  الراجحــــــي ال

قبل الردع. #ليبيا

جدل وسخرية

الراجحي أحد العناصر 

المشاركة مع الجماعات 

المتطرفة في الحرب ضد 

الجيش الليبي وكان مراسلا 

لقناة {النبأ}

نشطاء ومدافعون عن 

حقوق الإنسان اغتيلوا  

انطلاقا من الشبكات 

الاجتماعية عندما تم 

تتبعهم ورصد تحركاتهم

فيديو مسرب يكشف 

تكريم تبون للنساء 

بباقة ورد واحدة

عالم عصي على المراقبة

تمويل صفحات على فيسبوك 

لنشر التضليل يؤجج الانقسام الليبي
اعترافات ناشط تكشف خلية متخصصة في تزوير الفيديوهات 

عبر تقنيات الصوت والمونتاج

كشــــــفت اعترافات ناشط ليبي ينتمي إلى مجموعة متشددة حجم التضليل 
ــــــر مواقع التواصــــــل الاجتماعي للتأثير على الليبيين ونشــــــر  ــــــذي يتم عب ال
الفوضى والكراهية اللتين ســــــاهمتا في تكريس الانقسام السياسي ومنع 

الوصول إلى حوار بين الأطراف المتصارعة.

ــــــه يتلقى راتبا قــــــدره ١٥ ألف دينار  أن
في الشــــــهر. حتى عملية القبض على 
الشــــــحيبر داعم دواعش بنغازي علي 

الراجحي تستر عليه.
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إذا نجح سكان إدلب في عزل 
الجهاديين عن السلطة 

من المرجح أن تكون بداية 
لانتفاضات أخرى في أفريقيا 

وأفغانستان

 القاهــرة - يمكن النظر إلى المظاهرات 
التــــي اندلعت في شــــمال ســــوريا وتطالب 
بإســــقاط حكم هيئة تحرير الشام وقائدها 
أبــــي محمــــد الجولانــــي على أنهــــا جولة 
جديدة من الرفض الجماهيري ضد مشروع 
الإســــلاميين في الســــلطة بعد سنوات من 
انتفاضــــات واحتجاجــــات أســــقطت حكم 

جماعة الإخوان في مصر.
وأكدت نوعية الهتافات والشعارات في 
المظاهــــرات التي وصلت إلى وســــط مدينة 
إدلــــب المكتظــــة بالســــكان وتزايــــد زخمها 
تدريجيــــا أن مســــاوئ حكــــم الجهاديين لا 
تختلف عن مثيلتها عنــــد جماعة الإخوان، 
فمنتــــج النموذجين يبدو واحــــدا، ويتمثل 
فــــي قمــــع المعارضــــين وإســــاءة معاملــــة 
النســــاء والمختلفين في العقيــــدة والافتقار 
لبرامج واقعية للإدارة وتحســــين الأوضاع 

المعيشية.
وتعــــد هتافــــات المحتجين في شــــمال 
غرب سوريا ضد سلطة هيئة تحرير الشام 
الأشــــد والأوسع زخما قياســــا بما سبقها، 
فالمطالبة بتنحي الجولاني تشبه الهتافات 
التي دوت في شوارع القاهرة ومدن أخرى 
قبــــل أكثر من عقــــد، وقريبة مــــن تلك التي 
طالبت بســــقوط حكم المرشــــد فــــي مصر، 
وكانت إيذانا ببدء سقوط مشروع الإسلام 

السياسي في المنطقة.
وطالبت المظاهرات بتبييض الســـجون 
ســـيئة الســـمعة التي تشـــرف عليهـــا هيئة 
تحريـــر الشـــام (جبهـــة النصـــرة ســـابقا) 
ومحاســـبة المعتدين بحـــق المعتقلين ووقف 
الظلـــم والاســـتبداد واحتكار القـــرار وحل 
منظموهـــا  وتوعـــد  العـــام،  الأمـــن  جهـــاز 
باســـتمرار حراكهم إلى حين تنفيذ المطالب، 
مســـتنكرين سياســـة الهيئة التي وصفوها 
بأنها أشبه بالنظام السوري وأفرعه الأمنية.
ولا يتوقــــف هــــذا التطور عنــــد المغزى 
ذات  ودوافعهــــا  للاحتجاجــــات  المحلــــي 
الطابــــع الحقوقــــي والمعيشــــي معبرة عن 
رفض جماهيري لســــلطة فاشلة ومستبدة، 
بــــل يعكس رفضــــا لمعادلة دعم مــــن يُطلق 
عليهــــم ”الجهاديــــون المعتدلــــون“ أو على 
الأقــــل تجاهــــل تمكينهم من الســــلطة، كما 
رُفضت في الســــابق معادلة دعم من عُرفوا 
في الأوساط الغربية بالإسلاميين المعتدلين 
(جماعة الإخوان)، بحجة تمثيل نموذجهم 

الديني للسكان المحليين.
وراق النموذجــــان، أي حكــــم الإخوان 
ومن عُرفوا بالجهاديــــين المحليين، لبعض 

الأجهــــزة الأمنيــــة والدوائر السياســــية 
الغربية النافذة كشكل من أشكال 
السياسة الواقعية بهدف إحكام 

السيطرة على الفضاء العام 
ومنح التيارات الدينية فرصة 

الحكم لشغلها بمجتمعاتها 
وصرف أنظارها عن 

مخططاتها الخارجية 
وتقويض الإرهاب 
المعُولم، مع إصدار 

بعض الإدانات 

العرضية لانتهاكات حقوق الإنسان لإبراء 
الذمة وإراحة الضمير.

ولــــم تقبــــل الشــــعوب العربيــــة صيغة 
التفرقــــة التي اعتمدتهــــا الولايات المتحدة 
ودول غربيــــة بــــين إســــلاميين متشــــددين 
ومعتدلين التي بُني عليها استهداف تنظيم 
داعــــش وحده ومن ثم ســــقوط دولته، حيث 
عزلــــت بطريقتهــــا الثورية نســــخا عدة من 
الإسلام السياسي عن السلطة، قبل أن تبدأ 
جولة جديدة من التمرد على حكم الجهاديين 
في ســــوريا، في إشارة إلى معارضتها منح 
الغــــرب أجنحة داخل الإســــلام السياســــي 

صفة الاعتدال وفقا لمصالحه.
ويكمــــن العنصــــر الــــذي يجمــــع بــــين 
الإســــلاميين والجهاديين المغضوب عليهم 
محليا في تســــامح الولايات المتحدة وقوى 
دولية مع نماذج لا تهاجم الغرب وتصادف 
أنها ليست تنظيم الدولة الإسلامية، ما هيأ 
التعامل معها بوصفها معتدلة، ومكنها في 
حالة الإخوان مــــن حكم دولة بحجم مصر، 
وفي حالة المنشقين عن داعش والقاعدة من 

السيطرة على منطقة إدلب.
وثبــــت عــــوار هــــذا التصنيــــف الذي 
لــــم يُــــراع ســــوى تحييــــد البراغماتيين 
ومــــن يحترفون المناورة من الإســــلاميين 
والجهاديين، لتتمكن واشنطن من التعامل 
مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي 
يُوصف بالعــــدو الحقيقــــي، دون مراعاة 
معانــــاة الملايــــين من البشــــر تحــــت حكم 
جهادي أو إسلامي قهري يحتكر السلطة 
بلا استحقاق أو امتلاك لقدرات وخبرات 

الحكم والإدارة.

وقبل أن تســــيطر هيئة تحرير الشام 
علــــى الســــلطة في شــــمال غرب ســــوريا 
لم يكــــن إرضاء واشــــنطن يمثــــل أولوية 
لديها، وهو ما صرح به قائدها أبومحمد 
الجولانــــي الذي قال في لقاء شــــهير على 
فضائية الجزيرة عام 2015 ”نحن لا يهمنا 
مــــا يقوله الغرب عنا، لكن يهمنا أن نطبق 

شريعة الله عز وجل“.
واختلـــف الحـــال بعـــد فـــرض الهيئة 
ســـيطرتها على إدلـــب وحاجتهـــا إلى عقد 
صفقـــة غير معلنة مع الغرب، حيث عكســـت 
مقابلـــة أجراها الصحافـــي الأميركي مارتن 
ســـميث مع أبي محمد الجولاني في يونيو 
2022 حرص الأخير على كسب ود الغرب عبر 
إظهار حركته رقما مهما في مكافحة الإرهاب 
العابـــر للحدود وحامية للســـكان المحليين، 

وعدم تشكيلها تهديدا للدول الغربية.
وزعــــم الجولانــــي أن ســــجون الهيئة 
خالية مــــن الصحافيين والناشــــطين ولا 
تضم ســــوى عمــــلاء النظام الســــوري أو 
عملاء روســــيا أو أعضــــاء بتنظيم داعش 
ومــــا أســــماه بـ“اللصــــوص والمبتزين“، 
مسارعا بإطلاق ســــراح بعض الناشطين 
الأجانب مثل الصحافــــي الأميركي داريل 
فليبس المعروف باســــم بــــلال عبدالكريم، 
في وقــــت أبقى فيه معارضيــــه ومنتقدي 

هيئته في الداخل.
وأكدت المظاهرات التي اندلعت مؤخرا 
ضد حكــــم الهيئة علــــى ما أعلنتــــه غالبية 
الأوساط المدنية والحقوقية بشأن إدلاء قائد 
هيئــــة تحرير الشــــام بأكاذيب عبر وســــائل 
الإعــــلام لغســــل ســــمعته وتلميــــع صورته 
أمام الغرب، فيمــــا تم توثيق حالات تعذيب 

لمعارضين ومنشقين في معتقلات إدلب.
وحمـــل بعـــض المتظاهريـــن الأرقـــام 
التي وثقتها المنظمـــات الحقوقية الدولية 
والمحلية، وتحصي مئـــات القتلى، ومنهم 
مـــن قُتـــل تحـــت التعذيـــب، والآلاف ممن 
يقبعون في ســـجون الهيئة قيد الاحتجاز 
التعسفي. وكرست هيئة تحرير الشام من 
خلال نموذجها في الشــــمال السوري مع 
حركة طالبان في أفغانســــتان الازدواجية 
التي اعتمدتها جماعة الإخوان كأســــلوب 
عمل لهــــا في الحكم، وتتعلــــق بالمزاوجة 
بــــين البراغماتية في التعامل مع الجهات 
الفاعلــــة الخارجية والجمــــود اللاهوتي 

داخليا والفشل الإداري.
وصنفــــت الولايات المتحدة فقط من لا 
يستهدفها ويهاجم مصالحها بأنه معتدل 
لا مانــــع من التعاون معه، في الوقت الذي 
تجــــد فيه هــــذه الكيانــــات المتشــــددة في 

طريقة حكم داعش مصدر إلهام لها.
ولا توجــــد خطة واضحة لــــدى هيئة 
تحريــــر الشــــام للتخلــــص مــــن وضعها 
المنبوذ فــــي الداخــــل، فالانتفاضة ضدها 
تشمل فئات عديدة ومتنوعة من المجتمع، 
بينهــــا مدنيــــون ناقمون علــــى الأوضاع 
الاقتصادية، وغاضبون من تنامي القبضة 
الأمنيــــة، ومنتســــبون ســــابقون لفصائل 
فككتها الهيئة، ويشــــارك فــــي المظاهرات 
أفراد مــــن حزب التحرير وشــــباب ثوري 

يحلم بحكم مدني.
ويفتقر أبومحمد الجولاني إلى رفاهية 
إجراء إصلاحات واسعة تمس 
صميم قناعاته الأيديولوجية، 
وتقديمه تنازلات في ما يخص 
تطبيق الشريعة يعطي فرصا 
أكبر لداعش لفرض نفسه 
بصفته من يحرس النموذج 

المتشدد.

ــــــب المنادية بإســــــقاط حكم  المظاهــــــرات الشــــــعبية الحاشــــــدة في إدلب وحل
ــــــة ثورة  ــــــة تحرير الشــــــام (جبهــــــة النصرة ســــــابقا) تؤشــــــر على بداي هيئ
ــــــد إلى  ــــــين من المحتمــــــل، حســــــب مراقــــــين، أن تمت ضــــــد حكــــــم الجهادي

أفريقيا وأفغانستان.

موجة ثورية جديدة ضد حكم 
الإسلاميين تنطلق من سوريا
نقمة على هيئة تحرير الشام تضع مصيرها على المحك

أركان هيئة تحرير الشام تتزعزع 

 غزة - منذ الســـابع مـــن أكتوبر، دخلت 
المســـاعدات الإنســـانية إلى قطاع غزة عن 
طريـــق البر والجـــو. وبعد خطـــاب حالة 
الاتحاد الذي ألقـــاه الرئيس الأميركي جو 
بايدن في الســـابع من مـــارس، من المرجح 

أيضا أن تدخل المساعدات عبر البحر.
وقال بايدن ”أوجـــه الجيش الأميركي 
لقيادة مهمة طارئة لإنشـــاء رصيف مؤقت 
في البحر المتوسط على ساحل غزة يمكنه 
استقبال السفن الكبيرة التي تحمل الغذاء 
والماء والدواء والملاجئ المؤقتة“، مؤكدا أن 
”من شـــأن الرصيف أن يتيح زيـــادة هائلة 
في كمية المســـاعدات الإنسانية التي تصل 

إلى غزة كل يوم“.
ومن المقرر أن تصل الشحنات إلى غزة 
إلى الرصيف الجديـــد عبر ممر بحري من 
مدينـــة لارنكا القبرصية، حيث ســـتخضع 
البضائـــع للتفتيـــش الأمنـــي، بنـــاء على 
مقتـــرح تقدمت بـــه جمهوريـــة قبرص في 
نوفمبر 2023، بعد شهر على اندلاع الحرب.

ويقـــول الدكتور نمـــرود غورين، وهو 
رئيـــس المعهـــد الإســـرائيلي للسياســـات 
الخارجيـــة الإقليميـــة، فـــي تقرير نشـــره 
معهـــد الشـــرق الأوســـط إن فكـــرة بايدن، 
رغـــم تقديمهـــا كخطـــوة مخصصـــة لحل 
المشـــكلات، تســـلط الضوء مرة أخرى على 
قضية رئيسية ظهرت خلال عملية السلام 
الفلســـطينية منـــذ أيامها  الإســـرائيلية – 
الأولى في التســـعينات، وهي الحاجة إلى 
مينـــاء بحـــري في غـــزة لتعزيـــز الجدوى 
الاقتصادية للدولة الفلسطينية المستقبلية.

تاريخ من المحاولات

يضيـــف غوريـــن أن التنفيـــذ الناجح 
الأميركيـــة  لمبـــادرة ”الرصيـــف المؤقـــت“ 
ســـوف يمهد الطريق لتخطيط سياســـات 
أكثر تفصيلا وأطول أجلا بشـــأن الحلول 
البحريـــة لقطاع غزة فـــي الواقع الإقليمي 

بعد الحرب.
وعلى مر الســـنين، قدم الفلسطينيون 
الحاجة إلى ميناء بحري في غزة باعتباره 
رمزا رئيسيا للاســـتقلال الوطني ومحركا 

حاسما للتنمية الاقتصادية.
وظهرت الفكـــرة في البدايـــة، بطريقة 
مجردة وغير ملزمة، في اتفاقيات أوســـلو 
عـــام 1993 بين إســـرائيل ومنظمة التحرير 

الفلسطينية.
لإنشـــاء  اتفاقا  الاتفاقيات  وتضمنـــت 
”لجنة إســـرائيلية – فلســـطينية مســـتمرة 

للتعـــاون الاقتصـــادي“ والتي من شـــأنها 
أيضـــا تطويـــر برنامج ”لتحديـــد المبادئ 
التوجيهية لإنشاء منطقة ميناء بحري في 

غزة“.
أصبحـــت  التســـعينات،  وطـــوال 
رؤى الســـلام واســـعة وطموحـــة. ووفقا 
الســـابقين،  الفلســـطينيين  للمفاوضـــين 
تصـــورت القمة الاقتصادية الإقليمية التي 
عقـــدت في عمان عـــام 1995 إنشـــاء ميناء 
بحـــري ضخـــم، يربط بـــين أربعـــة موانئ 
بحرية في شـــرق البحر المتوســـط: أشدود 
(إســـرائيل)، والعريـــش (مصـــر)، وغـــزة 
(في ظل الدولة الفلســـطينية المستقبلية)، 

والعقبة (الأردن).
ولكن لم يتم إحراز تقدم إضافي في ما 
يتعلـــق بميناء غزة إلا في عـــام 1999، بعد 
أن حل إيهود باراك محل بنيامين نتنياهو 
كرئيس لوزراء إسرائيل. وتضمنت مذكرة 
الفلسطينية  شرم الشـــيخ الإســـرائيلية – 
اتفاقـــا علـــى عدة مبـــادئ من شـــأنها أن 
تســـمح لها ”بتســـهيل وتمكين أعمال بناء 

ميناء غزة البحري“.

وفـــي وقـــت لاحـــق، بـــدأت الســـلطة 
الفلســـطينية في عـــام 2000 ببنـــاء ميناء 
صغير على ســـاحل غزة بتمويل أوروبي، 
لكن إسرائيل دمرته بعد بضعة أشهر، بعد 
اندلاع الانتفاضة الثانية، بعد ثلاثة أشهر 

فقط على بنائه.
ودفـــع هـــذا كونســـورتيوم هولندي – 
فرنســـي كان ينوي بناء ميناء في غزة إلى 
إلغاء خططه، مشيرا إلى مشاكل أمنية في 

المنطقة.
وعندما تحسنت الظروف الإسرائيلية 
– الفلســـطينية، فـــي أعقـــاب فـــك الارتباط 
الإســـرائيلي عـــن غـــزة وتحـــت القيـــادة 
الجديدة لمحمود عباس كرئيس فلسطيني 
بالإنابة، اكتسبت فكرة الميناء البحري قوة 

الجذب مرة أخرى.
 – الإســـرائيلية  الاتفاقيـــة  ونصـــت 
الفلســـطينية بشـــأن التنقل والعبور لعام 
2005 على أنه ”يمكـــن البدء في بناء ميناء 
بحـــري“. ومن المقـــرر أن تؤكد إســـرائيل 
للمانحـــين أنهـــا لـــن تتدخل في تشـــغيل 
الميناء، وتم تشـــكيل لجنة ثلاثيـــة بقيادة 
الولايات المتحدة لوضع الترتيبات الأمنية 

التي من شأنها تمكين فتح الميناء.
وكما هو الحال مـــع اندلاع الانتفاضة 
الجيوسياسية  التطورات  تدخلت  الثانية، 
مرة أخرى، مما حال دون تنفيذ المشـــروع. 
الانتخابـــات  فـــي  حمـــاس  فـــوز  وبعـــد 
التشـــريعية الفلســـطينية في عـــام 2006، 
واســـتيلائها على قطاع غزة من الســـلطة 
الفلسطينية في عام 2007، تم تعليق الميناء 

البحري.
الحصـــار  أدى  الحـــين،  ذلـــك  ومنـــذ 
الإســـرائيلي المفروض على غزة والإحجام 
عـــن إعطاء حماس رمزا إضافيا للســـيادة 
إلى دفـــع فكرة الميناء البحـــري إلى خارج 

الأجندة الإقليمية والدولية.
وتم طرح أفكار حول هذه القضية خلال 
العقد الأول من القرن الحادي والعشـــرين 
من قبل الوزراء الإســـرائيليين، في محاولة 
متكررة لتغيير الواقع في غزة، ســـواء في 
محاولـــة لإعفاء إســـرائيل من مســـؤولية 
العمل كنقطة عبـــور للبضائع إلى القطاع 
أو كورقة مساومة بعد جولات مختلفة من 

التصعيد بين إسرائيل وحماس.

وفـــي عـــام 2011، دعـــا وزيـــر النقـــل 
الإسرائيلي آنذاك يسرائيل كاتس إلى بناء 
جزيرة صناعية قبالة ســـواحل غزة تشمل 
أيضا ميناء. وقد تمسك كاتس بهذه الفكرة 

منذ ذلك الحين.
وقد طـــرح هذه الفكرة مـــرة أخرى في 
عامـــي 2016 و2017، وفعـــل ذلك مرة أخرى 
فـــي ينايـــر 2024 فـــي اجتماع مـــع وزراء 
خارجيـــة الاتحاد الأوروبي، مباشـــرة بعد 

توليه منصب وزير الخارجية.
وتنافس خيار الجزيرة مع فكرة أخرى 
وهي بناء رصيـــف لقطاع غزة في قبرص. 
وقد اقترحت إســـرائيل هذا في البداية في 
عـــام 2016، وفـــي عام 2018 تقـــدم به وزير 

الدفاع آنذاك أفيغدور ليبرمان.
ولكن على الرغم مـــن الدعم من بعض 
الخبراء، فإن هذه الفكرة أيضا لم تتحقق، 

وذلك نتيجة لإحجام القبارصة عن التورط 
الفلســـطيني  فـــي الصراع الإســـرائيلي – 
ورفـــض إســـرائيل إعطـــاء حمـــاس رمزا 

للسيادة.
وفـــي ظل عـــدم وجـــود مينـــاء بحري 
فـــي غزة، تم نقل معظـــم البضائع الداخلة 
والخارجة من القطاع الساحلي عبر ميناء 
أشـــدود الإســـرائيلي ومعبر كرم أبوسالم 
بين إسرائيل وغزة، حيث تخضع لتفتيش 

أمني.

الخيارات المستقبلية

بعـــد هجـــوم حمـــاس على إســـرائيل 
في الســـابع من أكتوبر، أغلقت إســـرائيل 
معابرهـــا الحدوديـــة مع قطاع غـــزة، على 
الرغم من ضغوط حلفائها الغربيين لإبقاء 
طريق أشدود – كرم شالوم – غزة مفتوحا. 
ودخلت معظم المســـاعدات الإنســـانية إلى 
قطـــاع غزة عبـــر معبر رفح مـــع مصر، مع 
زيادة كمياتها التي يتـــم إنزالها جوا إلى 
القطـــاع، بمـــا في ذلـــك من قبـــل الولايات 

المتحدة.
وإدراكا منها بأن هذه الأساليب لتقديم 
المســـاعدات لا ترقـــى إلى مســـتوى تلبية 
الاحتياجات الإنســـانية المتزايدة في قطاع 
غزة، وقبل خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه 
بايدن، استكشفت الولايات المتحدة الحلول 
البحريـــة، ونظرت في مواقع مختلفة حيث 

يمكن إنشاء رصيف بحري.
وقـــال مســـؤولون إســـرائيليون إنـــه 
علـــى الرغـــم مـــن علمهـــم بـــأن الولايات 
المتحدة تســـعى إلى تحديـــد الموقع الأمثل 
للرصيـــف، إلا أنهـــم ”لـــم يتـــم إبلاغهـــم 
بالنتائـــج أو بنيـــة الرئيـــس الإعـــلان عن 

هذه الخطوة“.
ومع ذلك، فإن حقيقـــة أن هذه المبادرة 
تضم حليفين رئيسيين لإسرائيل؛ الولايات 
المتحدة وقبرص، جعلت إســـرائيل تشـــعر 

براحة نسبية.
وعقـــب كلمـــة بايـــدن، أعلنـــت وزارة 
الخارجية الإسرائيلية أن ”إسرائيل ترحب 
بافتتاح الممر البحري من قبرص إلى قطاع 
غزة“، لكن مبادرة بايدن لإقامة رصيف في 

غزة تعتبر مؤقتة.
وفـــي حين تميـــل الحلـــول المؤقتة في 
الكثيـــر من الأحيان إلى الاســـتمرار لفترة 
أطـــول من المتوقـــع، فمن غيـــر المرجح أن 
يكون الاقتراح الأميركي الحالي حلا طويل 

الأمد للاحتياجات الفلسطينية.
ومع ذلـــك، فهـــو يوفر فرصـــة لإعادة 
النظر في الخطـــط والبدائل الحالية لميناء 
غزة، وتكييفها مع الحقائق الجيوسياسية 

المتغيرة، ورسم الطريق إلى الأمام.
وأجـــرت مجموعة من خبـــراء الموانئ 
والأميركيـــين،  الإســـرائيليين  والشـــحن 
بقيادة عســـاف عشـــار، دراســـة بين عامي 
2016 و2018، حـــددوا فيهـــا وقاموا بتقييم 
ثماني خطط لإنشـــاء مينـــاء بحري لخدمة 
قطـــاع غـــزة. وتضمنـــت هـــذه الخيارات 
خيارات داخل إســـرائيل، وفـــي قطاع غزة 
(بمـــا فـــي ذلـــك أيضا ممـــر مـــن قبرص)، 

وفي مصر.
وخلصوا إلى أنه ســـيكون من الصعب 
والمخـــاوف  المتطلبـــات  جميـــع  ”تلبيـــة 
(الســـيادة)  للفلســـطينيين  المتعارضـــة 
(الأمـــن)“،  والإســـرائيليين/المصريين 
حيـــث دعا عشـــار وزميله جويل ســـينجر 
فـــي نهاية المطـــاف إلى إنشـــاء ميناء في 
الجـــزء الجنوبـــي مـــن مصر إلـــى جانب 
إنشـــاء ”منطقة تجارة حرة ثلاثية الدول“ 

إسرائيلية – فلسطينية – مصرية.

الميناء يوفر فرصة إلى الأمام 

إلى أين يمكن أن تؤدي خطة بايدن
لإنشاء ميناء مساعدات في غزة

من غير المرجح أن 
يكون الاقتراح الأميركي 
بإنشاء ميناء في غزة حلا 

طويل الأمد للاحتياجات 
الفلسطينية

لمعادلة دعم مــــن يُطلق 
أو على  ون المعتدلــــون“
ينهم من الســــلطة، كما 
ق معادلة دعم من عُرفوا 
ة بالإسلاميين المعتدلين 
بحجة تمثيل نموذجهم 

ليين.
ـان، أي حكــــم الإخوان 
المحليين، لبعض  يــــين

والدوائر السياســــية 
كل من أشكال
بهدف إحكام

اء العام 
نية فرصة 
تمعاتها

ية

تجــــد فيه هــــذه الكيانــــات المتشــــ
طريقة حكم داعش مصدر إلهام له
ولا توجــــد خطة واضحة لــــدى
تحريــــر الشــــام للتخلــــص مــــن و
المنبوذ فــــي الداخــــل، فالانتفاضة
تشمل فئات عديدة ومتنوعة من الم
بينهــــا مدنيــــون ناقمون علــــى الأ
ا الاقتصادية، وغاضبون من تنامي
الأمنيــــة، ومنتســــبون ســــابقون ل
فككتها الهيئة، ويشــــارك فــــي المظ
أفراد مــــن حزب التحرير وشــــباب

يحلم بحكم مدني.
ويفتقر أبومحمد الجولاني إلى
إجراء إصلاحات واسع
صميم قناعاته الأيديو
وتقديمه تنازلات في ما
تطبيق الشريعة يعطي
لداعش لفرض أكبر
بصفته من يحرس ا

المتشدد.

هشام النجار
كاتب مصري

ه
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 واشــنطن - اكتســــبت فكــــرة تحويــــل 
الحــــدود إلــــى صــــلات وصــــل بــــين الدول 
والقــــارات زخما فــــي الســــنوات الأخيرة، 
إذ أُطلقت مشــــاريع عدّة تهدف إلى إنشــــاء 
ممرّات اقتصادية تربط بين آسيا وأوروبا، 
أبرزها مبادرة الحــــزام والطريق الصينية 
والممــــر الاقتصــــادي بــــين الهند والشــــرق 

الأوسط وأوروبا.
ويرى عبدالله باعبــــود وهو زميل أول 
غير مقيم فــــي مركز مالكوم كير – كارنيغي 
للشــــرق الأوســــط في تقرير نشره المركز أن 
علــــى الرغم من أن المشــــروعين يرميان إلى 
إنشاء شــــبكات اقتصادية متكاملة تتجاوز 
الحدود الوطنية، من غير المرجّح أن يُغيّرا 

حقيقة التنافس الجيوسياسي.
وفــــي الواقع، قــــد يُســــهمان حتى في 
مفاقمــــة التشــــنّجات بــــين الدول، بســــبب 
التنافــــس بين الولايات المتحــــدة والصين، 
والتوزيــــع غيــــر المتكافــــئ للمكاســــب بين 
المشــــروعين،  فــــي  المشُــــاركة  الجهــــات 
وسياســــاتهما القائمة علــــى إدماج بعض 

الدول وإقصاء بعضها الآخر.
وترزح منطقة الشــــرق الأوســــط، حيث 
يُفتــــرَض أن تعبــــر ممــــرّات المشــــروعَين، 
تحت وطأة النزاعات علــــى الحدود البرية 
والبحريــــة، والتي غالبا مــــا تتأجّج خلال 
فتــــرات انعدام الاســــتقرار الإقليمي، وهذه 
مشــــكلة من المســــتبعد أن تحلّهــــا الممرّات 

الاقتصادية.

 رؤيتان متنافستان

تشــــكّل مبادرة الحزام والطريق والممر 
الاقتصــــادي بين الهند والشــــرق الأوســــط 
وأوروبا تطوّرَين حديثــــين، على الرغم من 
أن المشــــروع الأول يســــبق الثاني بعشــــر 
والطريــــق،  الحــــزام  فمبــــادرة  ســــنوات. 
التي تُســــمّى أيضا مبــــادرة طريق الحرير 
الجديد، عبارة عن مشــــروع عالمي لإنشــــاء 
شبكة واسعة من البنية التحتية المترابطة 
أطلقه الرئيس الصيني شــــي جينبينغ في 
العام 2013، أما الممر الاقتصادي بين الهند 
والشــــرق الأوسط وأوروبا فهو الأحدث في 
سلسلة من المشاريع التي تقودها الولايات 
المتحــــدة وتهــــدف إلــــى دمج الشــــركاء في 
الشرق الأوســــط وجنوب آسيا ضمن تكتّل 

جغرافي اقتصادي واحد.
رؤيتــــين  المشــــروعان  هــــذان  ويقــــدّم 
متنافســــتين للتنمية العالميــــة تعبّران عن 
المشــــهد الجيوسياســــي المتغيّر في القرن 
الحادي والعشــــرين، وتهدفان إلى تحسين 

الروابط بين الدول والقارات.
وبهدف تعزيز موقع الصين باعتبارها 
دولــــة رائــــدة عالميًــــا فــــي تطويــــر البنية 
التحتية ودفــــع عجلة التعاون الاقتصادي، 
توسّــــعت مبادرة الحزام والطريق لتشــــمل 
دولا في آســــيا والشرق الأوســــط وأفريقيا 

وأوقيانوسيا وأميركا اللاتينية.

واســــتثمرت الصين أكثــــر من تريليون 
دولار فــــي اقتصــــادات البلــــدان المنخرطة 
في هذه المبــــادرة، وأنفقت الجزء الأكبر من 
هذه الأموال على البنية التحتية التقليدية 
الخاصــــة بالنقــــل والمواصــــلات. وبحلول 
أواخر العام 2023، أصبحت مبادرة الحزام 

والطريق تضمّ 155 دولة.
وساعد في هذا المسعى واقع أن الصين 
أصبحت فــــي العــــام 2016 أكبر مســــتثمر 
أجنبــــي فــــي الشــــرق الأوســــط، إذ بلغــــت 
قيمــــة اســــتثماراتها الجديدة فــــي المنطقة 
29.7 مليــــار دولار، مقارنةً مع اســــتثمارات 

الولايات المتحدة البالغة 7 مليارات دولار.
وتُنفّذ الصين مشــــاريع تطوير الموانئ 
والبنية التحتية في المنطقة بشكل أساسي 
في مصر وإيران وإسرائيل وسلطنة عُمان 
والمملكــــة العربيــــة الســــعودية والإمارات 
العربية المتحدة. كذلك، وقّعت مصر، ودول 
وإســــرائيل  الخليجي،  التعــــاون  مجلــــس 
(علــــى الرغم مــــن الضغوط الدبلوماســــية 
الأميركية التــــي واجهتها لإعادة النظر في 

هذه الخطوة).
وأمــــا الممــــر الاقتصــــادي بــــين الهند 
والشــــرق الأوســــط وأوروبا، فهو مشروع 
شــــراكة ضخــــم لتطويــــر البنيــــة التحتية 
الاقتصادية. لقد وقّعت السعودية والاتحاد 
وفرنســــا  والإمــــارات  والهنــــد  الأوروبــــي 
المتحــــدة  والولايــــات  وإيطاليــــا  وألمانيــــا 
مذكرة تفاهم كشفت عن الخطوط العريضة 
الأساســــية لشــــبكة النقــــل التــــي تتراوح 
من الشــــحن بالســــفن وصولا إلى الســــكك 
الحديديــــة، والتــــي ستشــــكّل تكملة لطرق 

النقل البحري والبرّي القائمة.
ويتألّف المشروع، الذي يهدف إلى ربط 
الهنــــد بأوروبا عبر الشــــرق الأوســــط، من 
ممرّين مُنفصلين: الأول هو الممر الشــــرقي 
الذي يربــــط الهند بالخليــــج، والثاني هو 
الممر الشمالي الذي يصل الخليج والشرق 
الأوسط بأوروبا. وتشــــمل البنية التحتية 
الماديّــــة للمشــــروع خطوط ســــكك حديدية 
والأردن  والســــعودية  الإمــــارات  تربــــط 
وإســــرائيل بأوروبا، فضــــلاً عن مدّ خطوط 
لنقل الكهرباء وكابــــلات لنقل البيانات من 
أجل تعزيــــز الاتصــــال الرقمــــي، وأنابيب 
لتصديــــر الهيدروجين النظيــــف بين الهند 

والشرق الأوسط وأوروبا.
وتهدف المساعي الأميركية لإنشاء الممر 
الاقتصــــادي بين الهند والشــــرق الأوســــط 
وأوروبا جزئيا إلى التصدّي لمبادرة الحزام 
والطريــــق التــــي أتاحــــت للصين توســــيع 
امتدادهــــا الاقتصــــادي والجيوسياســــي، 
ولاســــيما فــــي مناطق لطالمــــا تمتّعت فيها 

الولايات المتحدة بنفوذ كبير.
وتُعــــدّ منطقــــة الخليــــج بحكــــم غناها 
بمــــوارد الطاقــــة وموقعها الإســــتراتيجي 
بــــين البحر الأحمر ومضيق هرمز، ســــاحة 
تنافس رئيسة بين واشنطن وبكين. ويتيح 
مشــــروع الممر الاقتصادي لواشنطن فرصة 

مهمّة لإرســــاء ثقل مــــواز مقابل نفوذ بيكن 
المتنامــــي في المنطقــــة، مع أن الســــعودية 
وجهــــة  تشــــاركانها  لا  قــــد  والإمــــارات 

النظر هذه.
ويُحتمــــل أن يــــؤدّي انخــــراط حلفــــاء 
أساســــيين للولايات المتحــــدة مثل الاتحاد 
الممــــر  مشــــروع  فــــي  والهنــــد  الأوروبــــي 
الاقتصادي إلى زيادة التعاون والتنســــيق 
بين هذه البلدان ودول الخليج، ما يســــمح 
لواشــــنطن بالتصــــدّي لنفــــوذ الصين في 

المنطقة بصورة أكثر فعالية.
ثمّة عوامــــل عدة تعيق تقدّم مشــــاريع 
الممــــرّات الاقتصادية، خصوصا في منطقة 
الشرق الأوسط. فهذه المشاريع لا تنجح في 
بة لانعدام الاستقرار  معالجة القضايا المسبِّ
السياســــي والتوترات الكامنة في المنطقة، 
ومن بينهــــا النزاع بين إســــرائيل وإيران، 
وواقع أن الحملة العســــكرية الإســــرائيلية 
على قطاع غــــزة أحبطت الجهود الأميركية 
لتطبيــــع العلاقات بــــين إســــرائيل وبلدان 
 – الســــعودي  والتنافــــس  عــــدّة،  عربيــــة 
الإيرانــــي، إضافة إلــــى عدد مــــن القضايا 
الحدوديــــة الشــــائكة بــــين الــــدول العربية 

نفسها.

وتبــــدي بعــــض الــــدول اعتراضا على 
اســــتبعادها مــــن المشــــاريع، مثــــل مصــــر 
والعــــراق وعُمــــان وتركيا فــــي حالة الممر 
الاقتصــــادي بين الهند والشــــرق الأوســــط 
وأوروبــــا، أو تختــــار أحيانــــا أن تســــلك 
مســــارها الخــــاص بصــــرف النظــــر عــــن 
مشــــاركتها في مشــــروع الممر الاقتصادي 
ومبادرة الحزام والطريــــق، كما هو الحال 

مع السعودية والإمارات.
ولذلك ســــيبقى تنفيذ مشاريع الممرّات 
مــــرورا  للقــــارات  العابــــرة  الاقتصاديــــة 
بالشرق الأوسط مهمة صعبة، سواء تعلّق 
الأمــــر بمبادرة الحزام والطريــــق أو بالممرّ 
الاقتصــــادي بين الهند والشــــرق الأوســــط 

وأوروبا.
وفي غضــــون ذلك، تطرح حــــرب الظل 
المســــتمرة بين إيــــران وإســــرائيل التهديد 
الأكبــــر للاســــتقرار في الشــــرق الأوســــط. 
فإسرائيل تقصف بشكل دوري المجموعات 
المســــلّحة التابعة لإيران فــــي جميع أرجاء 

المنطقة.
وعلى الرغم من أن طهران تجنّبت حتى 
الآن التورّط المباشر في الحرب التي اندلعت 
يوم 7 أكتوبر 2023 بين حماس وإســــرائيل، 
فإن الميليشــــيات المتحالفــــة معها نفّذت في 
غــــزة ولبنان واليمن هجمــــات بالصواريخ 

والطائرات المسُيّرة على إسرائيل.
وتطرح حالة الضبابية بشأن أمن طرق 
التجارة الرئيســــة في المنطقــــة والتوترات 
المتزايدة بــــين إيران وإســــرائيل، تحدّيات 

كبــــرى قد تعيــــق آفاق التقدّم في مشــــاريع 
الممرّات الاقتصادية.

وتعبّر مشــــاريع الممــــرّات الاقتصادية 
للجوانــــب  تشــــكيل  إعــــادة  عمليــــة  عــــن 
الجيوسياســــية والاقتصادية والاجتماعية 
المكانية للرأســــمالية العالميــــة في عصرنا 

هذا.

إدارة التوازن 

ويحتلّ الشرق الأوسط موقعا جغرافيا 
إســــتراتيجيا مهمــــا فــــي هــــذه العمليــــة 
المتواصلــــة. فالولايــــات المتحــــدة والصين 
تســــعيان إلــــى توســــيع نطاق تنافســــهما 
العالمــــي إلى هــــذه المنطقــــة الحيوية، إنما 
المضطربــــة والحافلــــة بالصراعــــات، وإلى 
بلــــورة تصــــوّر جديد لروابــــط كانت قائمة 
في حقبات سابقة اضطلعت خلالها منطقة 

الشرق الأوسط بدور مركزي.
ومنذ إطلاق مبــــادرة الحزام والطريق، 
تعــــزّزت أواصــــر التعــــاون بــــين الصــــين 
ودول الشــــرق الأوســــط على نحــــو مطّرد. 
ويُعدّ مشــــروع الممر الاقتصادي بين الهند 
والشرق الأوسط وأوروبا الناشئ استجابة 
غربية لمبادرة الحــــزام والطريق وجزءا من 
التنافس الأميركي – الصيني على الأسواق 

والموارد والنفوذ في المنطقة.
وتتقدّم مبادرة الحزام والطريق بوتيرة 
أسرع بكثير من مشــــروع الممر الاقتصادي 
بــــين الهنــــد والشــــرق الأوســــط وأوروبا، 
بل تســــعى أيضًــــا إلى تحقيــــق المصالحة 
الإقليميــــة، وخيــــر مثال على ذلك وســــاطة 
الصين في التقارب بين إيران والسعودية.

وقــــد ازدهــــرت تجــــارة مصــــر وإيران 
انضمامها  بفضل  والإمارات  والســــعودية 
إلى مبــــادرة الحــــزام والطريــــق، ومُنحَت 
أيضًا صفة شــــريكة في الحوار في منظمة 
شــــنغهاي للتعاون التــــي تقودها الصين، 
وانضمّــــت إلى مجموعة بريكس الموســــعة 
حديثا للقوى الناشئة، حيث تتمتّع الصين 

بنفوذ كبير.
وفيمــــا تحاول دول الشــــرق الأوســــط 
الإســــتراتيجية،  اســــتقلاليتها  تعزيــــز 
وتتنافس للاضطلاع بنفوذ إقليمي ودولي 
كبيــــر، تقــــدّم مبــــادرة الحــــزام والطريــــق 
ومشــــاريع صينيــــة أخــــرى أُطــــرًا جذّابة 

للتعاون.
ومــــع ذلك، بقدر ما ترغب دول الشــــرق 
الأوســــط في الاســــتفادة من نفــــوذ الصين 
المتعاظــــم، من المســــتبعد أن تنحــــاز إليها 
بشــــكل مباشــــر، بل يبدو أن بلدان المنطقة 
تميل إلى توسيع آفاق شــــراكاتها الدولية 
وتنويعهــــا، ربما في محاولة منها لتحقيق 
توازن في علاقاتهــــا بين الصين والولايات 
المتحدة، وقد تعمد في بعض الأحيان حتى 
إلى اســــتغلال التنافس القائــــم بين هاتين 

القوّتين العالميّتين لخدمة مصالحها.
الأوســــط،  الشــــرق  دول  وتجُــــري 
وخصوصــــا دول الخليــــج، تقييمــــا عامّــــا 
للفوائد التي قد تجنيها والتكاليف التي قد 
تتكبّدها من علاقاتهــــا مع كلّ من الولايات 
المتحــــدة والصين (ولاســــيما إذا كانت تثق 
في نوايــــا الجانبين) قبل أن تتّخذ أي قرار 

بشأن المسار الأفضل على المدى الطويل.

التوترات الجيوسياسية تعيق مسارات 
التنمية في الشرق الأوسط

تنافس الرؤيتين الأميركية والصينية يزيد حدة النزاعات بدل تطويقها

التنمية تحتاج إلى توحيد الرؤى 

من أجل إرســــــاء بيئة تشــــــجّع على التعاون والتنمية، على الولايات المتحدة 
والصين السعي إلى الحصول على دعم الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية، 
وإلاّ فســــــيظل التنافس الإقليمي والجيوسياسي في الشرق الأوسط عائقا 

في وجه التقدّم.

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

لوبي بالمجان تتجاهله الحكومات العراقية

 Chaldean” فصل محرر مجلة
News“ الدكتور عضيد ميري تاريخ 

هجرة المسيحيين العراقيين إلى الولايات 
المتحدة، وحقيقة تأثيرهم في الواقع 
السياسي الأميركي، قياسا بجاليات 

أخرى عربية وإسلامية.
فبين عاميْ 1910 و1947 هاجر عدد 
قليل من الكلدان (معظمهم من العراق) 
إلى الولايات المتحدة، وكانوا جزءاً من 

عصر الهجرة الجماعية التي جلبت 
الملايين من جميع أنحاء العالم إلى 

الولايات المتحدة التي كانت حينذاك في 
أمس الحاجة إلى العمال من أجل دعم 

اقتصادها المتنامي.
وكانت مدينة ديترويت تحظى 

بشعبية كبيرة بين مجموعات المهاجرين 
بسبب صناعة السيارات المتنامية، 

ووجود مجتمع شرق أوسطي يتكون 
أساسًا من المهاجرين المسيحيين الذين 

أتوا من لبنان وسوريا.
وفي عام 1943 وَثّقت إحصاءات 

الجالية وجود 908 كلدانيين في منطقة 
ديترويت، وفي عام 1947 وَثّقت وجود 

80 عائلة تعيش داخل حدود مدينة 
ديترويت.

وبحلول عام 1963 تضاعف هذا العدد 
ثلاث مرات ليصل إلى 3000.

ثم هاجر عدد أكبر من المواطنين 
العراقيين إلى الولايات المتحدة بسبب 

أحوال العراق السياسية وما تعرض له 
المسيحيون فيه من ضغوط واعتداءات 

وتهديدات خلال منتصف الستينات، 
الأمر الذي جعل نمو الجالية الكلدانية 

الأميركية في ديترويت أكثر دراماتيكية، 
حيث ارتفع العدد تدريجياً إلى 45.000 

في عام 1986، و75.000 عام 1992، 
و160.000 في عام 2017 ليصل الى 

200.000 حالياً في ولاية ميشيغان وحدها 
مع تدفق عدد غير قليل منهم إلى ولايات 
أميركية أخرى منها كاليفورنيا وأريزونا 

وتكساس.
ويحرص المسيحيون العراقيون 

الأميركيون على الحفاظ على علاقتهم 
بوطنهم الأم، وتكريسها بهويتهم 

وثقافتهم ولغتهم وتقاليدهم وتراثهم.
فحين تدخل في تفاصيل حياة 

الكلدان العراقيين في محلات عملهم 
ومنازلهم ومؤسساتهم الثقافية 

والاقتصادية والخدمية ومقاهيهم 
ومطاعمهم ومتاجرهم لا يخامرك أي 

شك في أنك لم تغادر العراق، بل ربما 
تفاجأ بأنهم أكثر عراقيةً من الكثير 

من العراقيين داخل الوطن الأم نفسه، 
الذين لم يحافظوا على هويتهم الوطنية 

خصوصا في أعقاب الغزو الأميركي 
للعراق.

ومع تزايد أعداد المهاجرين 
العراقيين ظهرت صحافتهم الأولى باللغة 

العربية، وقد اعتمد الجيل الثاني من 
الصحافيين في صحافته اللغتينْ العربية 
والإنجليزية. أما جيل الصحافيين الذي 
ولد في الولايات المتحدة ولا يتقن اللغة 

العربية فقد اعتمد اللغة الإنجليزية 
وحدها ولكن بروح عراقية خالصة.

ولكن محتوى الصحافة العراقية 
في المهجر ظل جزءا حيا من صحافة 

الوطن الأم.
وما لم يقله الدكتور عضيد ميري 

عن الجالية الكلدانية العراقية هو أنها، 
في ميتشغان وولايات أميركية أخرى، 

أهم الجاليات الشرق أوسطية، وأنجحُها 
وأكثرها فاعلية وحيوية وتأثيرا في 

الحياة السياسية الأميركية، تليها 
في النجاح والأهمية جالية اللبنانيين 

المسلمين في ديربورن، وجالية اللبنانيين 
المسيحيين في شرق ولاية ميتشغان، 

والجالية الفلسطينية المسيحية التي 
ينحدر أغلب أعضائها من مدينة رام الله.

والذي ينبغي قوله هنا هو أن 
الجالية الكلدانية العراقية هي أكثر 

جالية اهتمت بتعليم أبنائها، وتمكينهم 
من امتلاك الخبرة والكفاءة والثقافة 

التي جعلت كثيرين منهم قامات 
شامخة مهمة ومرموقة ومؤثرة في 

المجتمع الأميركي، في مجالات السياسة 
والاقتصاد والتجارة.

حتى أصبحت في عرف الدوائر 
السياسية والاقتصادية الأميركية أغنى 

الجاليات الشرق أوسطية بالعلماء 
والأطباء والمهندسين والسياسيين 

ورجال الأعمال الناجحين البارزين في 
المجتمع الأميركي.

وهو الأمر الذي جعل من النادر 
أن يزور رئيس أميركي أو أي مسؤول 

أميركي كبير آخر المدينة دون أن 
يقصدها ويسعى لكسب ودها.

كما أنها أصبحت مقصد الزوار 
الكبار القادمين من الوطن الأم والدول 

العربية الأخرى.
ومن أبرز زوار الجالية الكلدانية 
العراقية الأميركية وأهمهم المرحوم 

الملك فيصل الثاني، ووزراء وشخصيات 
عراقية أخرى، منهم الراحل سعيد قزاز 

آخر وزير داخلية في العهد الملكي، 
وطالب شبيب وزير خارجية العراق في 

عهد البعث الأول عام 1963.

وأهم الرؤساء والمسؤولين الكبار 
الأميركيين، جورج بوش الأب وباراك 

أوباما وهيلاري كلينتون وجو بايدن، 
يحرصون على زيارة الجالية الكلدانية 

في ميتشغان لكسب أصواتها.
والرئيس السابق دونالد ترامب 
خاطب جمعا من رجال الجالية عند 

زيارته لهم فقال إنه يحبهم.
ويذكر أن أصواتهم كانت هي 

الفاصلة في فوزه في انتخابات 2016.
ويقول رجل الأعمال الأستاذ عادل 

بقال إن المسيحيين العراقيين لم ينسوا 
عراقهم، ولكن عراقهم هو الذي نسيهم.

ويعتب الكلدان العراقيون 
الأميركيون على وطنهم الأم، بغض 

النظر عن طبيعة الأنظمة التي تعاقبت 
على حكمه، لأنه لا يحرص على التواصل 

معهم أسوة بدول عربية أخرى تنشئ 
وزارات متخصصة في التواصل مع 

مواطنيها المغتربين، لإبقاء العلاقة متينة 
معهم، وللاستفادة من خبراتهم وقدراتهم 

وقوة تأثيرهم في السياسة الأميركية 
لخدمة قضايا وطنهم الأم.

وقد أصدر رجل الأعمال الكلداني 
العراقي أيوب (جاكوب) بقال كتابا مهما 
باللغة الإنجليزية وثق فيه تاريخ الجالية 
المسيحية الكلدانية العراقية – الأميركية، 
بالوقائع والصور والوثائق، وهو مصدر 

مهم لمن يريد معرفة المزيد عن هذه 
الجالية العراقية النامية في الولايات 

المتحدة.
والسؤال الأخير: لماذا لا تستخدم 
الحكومات العراقية والعربية جسور 
الجالية المسيحية العراقية للتواصل 
مع الدوائر العليا الأميركية، لإيصال 
رسائلها إلى صناع القرار الأميركي، 
خصوصا ما تعلق منها بمصالحها 
الوطنية المهددة دائما بالضياع؟

المغتربون العراقيون 
وصناعة القرار الأميركي

المسيحيون العراقيون هم 
أنجح الجاليات الشرق أوسطية 

وأكثرها تفاعلا وتأثيرا في 
الحياة السياسية الأميركية

على الرغم من مساعي إنشاء 
شبكات اقتصادية متكاملة 
في الشرق الأوسط، من غير 

المرجح أن تتغير حقيقة 
التنافس الجيوسياسي
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مخيف أن يكون التنافس 
على موقع الرئيس بين جو 

بايدن ودونالد ترامب. هناك رجلان 
يتنافسان على الرئاسة لا يمتلك أي 
منهما صفات قياديّة يمكن أن تعيد 
للولايات دورها في هذا العالم بالغ 

التعقيد. تعطي المنافسة على دخول 
البيت الأبيض الدائرة منذ الآن، 
وحتّى الأسبوع الأول من تشرين 
الثاني – نوفمبر المقبل، فكرة عن 

التدهور الداخلي في دولة عظيمة 
مثل الولايات المتحدة استطاعت إنقاذ 

أوروبا من النازية ثم هزيمة الاتحاد 
السوفياتي في الحرب الباردة.

ليست المنافسة، التي يبدو أنّها 
ستكون محصورة بين بايدن وترامب، 

سوى دليل على وجود فقر سياسي 
على الصعيد الأميركي حيث كان 

رجال كبار يرسمون مستقبل العالم 

ويعرفون معنى المواجهة حين تكون 
الحاجة إلى مواجهة… ومتى الحاجة 

إلى استخدام الحكمة والتعقل من 
أجل الحد من الخسائر كما حصل في 
حرب فيتنام التي خسرها الأميركيون 

في نيسان – أبريل 1975 ثم ما لبثوا 
أن ربحوا البلد الذي حاربوه في 

مرحلة لاحقة.
أظهرت السنوات الثلاث الأخيرة 

التي كان فيها جو بايدن في البيت 
الأبيض، بما في ذلك خطابه الأخير 

عن حال الاتحاد، عجزا لدى إدارته عن 
مواجهة الأزمات الدولية، خصوصا 

أنّه بدأ عهده برفع الحوثيين من 
قائمة الإرهاب الأميركيّة. ما لبثت 

الإدارة، التي كانت تريد تصفية 
حسابات مع المملكة العربيّة 

السعوديّة، أن تراجعت عن موقفها 
من الحوثيين في ضوء ما يمارسونه 

من إرهاب في البحر الأحمر. كان 
على من يعرف ولو قليل القليل عن 
الحوثيين، الذين يسمون أنفسهم 

”جماعة أنصارالله“، إدراك خطورة 

الكيان الذي أقامه هؤلاء في شمال 
اليمن منذ استيلائهم على صنعاء في 
21 أيلول – سبتمبر 2014، أي منذ أقل 

بقليل من عشر سنوات.
استدركت إدارة بايدن خطأها 

بعد فوات الأوان. كيف ستحل مشكلة 
الحوثيين وخطرهم في حال تجاهلت 

إيران ودورها؟ لا جواب عن هذا 
السؤال المرتبط إلى حد كبير برهان 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ على غياب 

أي رغبة أميركية في التصدي المباشر 
لها.

في الواقع، أوصلت إدارة بايدن 
نفسها إلى مرحلة باتت فيها إيران 

المنتصر الوحيد في حرب غزّة. 
تدير إيران، على هامش حرب غزّة، 

حروبا عدّة في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن. تضاف إلى ذلك 
طبيعة العلاقات العضوية التي 

ربطت طهران بحركة ”حماس“ منذ 
تسعينات القرن الماضي، خصوصا 

في مرحلة ما بعد توقيع اتفاق أوسلو 
في حديقة البيت الأبيض خريف العام 
1993. فعلت ”حماس“ في كلّ وقت كل 
ما تستطيع من أجل إفشال أي عمليّة 

سياسية تؤدى إلى تسوية معقولة. 
وضعت نفسها في كلّ وقت في خدمة 

اليمين الإسرائيلي الذي رفع شعار 
”لا وجود لطرف فلسطيني يمكن 

التفاوض معه“!
توجت إدارة بايدن سلسلة 

سياساتها الفاشلة بالإعلان، منذ 
لحظة بداية حرب غزّة في 7 تشرين 

الأوّل – أكتوبر الماضي، عن أن لا أدلة 
لديها على تورط إيراني في الهجوم 

الذي شنته ”حماس“ والذي سمّي 
”طوفان الأقصى“. تصرفت بعد ذلك، 

في ضوء المجازر التي ارتكبتها 
إسرائيل، بصفة كونها مركز أبحاث 

أميركي وليست الدولة الأميركيّة!
في الأشهر القليلة المقبلة، سيكون 

مستقبل أوروبا على المحكّ وليس 
مستقبل الشرق الأوسط وحده. لن 

يكون بايدن قادرا على دعم أوكرانيا 
في ضوء العقبات التي وضعها 

الجمهوريون في الكونغرس. في 
المقابل، يبدو واضحا منذ الآن 

أن ترامب مستعد لعقد صفقة مع 
فلاديمير بوتين تخرجه من الفخ الذي 
وقع فيه. تقوم هذه الصفقة المحتملة 

على الاعتراف بضم موسكو لجزء من 
الأراضي الأوكرانيّة. يؤمّن مثل هذا 

السيناريو إنقاذ الرئيس الروسي 
لماء الوجه، لكنّه يشكّل خطورة كبيرة 
على كلّ دولة أوروبيّة، لا لشيء سوى 

لأنّ القبول بضم أراض أوكرانيّة إلى 
روسيا سيكون بمثابة مكافأة لبوتين 

على العدوانيّة التي مارسها.

بين بايدن وترامب، لم تعد أميركا 
قوة عظمى تستطيع أوروبا الاعتماد 
عليها في التصدي للوحش الروسي. 
هذا ما يفسّر ذهاب الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون بعيدا في ما يخصّ 

أوكرانيا. أبدى ماكرون قبل أيّام 
استعداد بلاده لإرسال قوات إلى 

أوكرانيا. من الواضح أنّه خائف على 
مستقبل أوروبا في ظلّ تردد إدارة بايدن 

من جهة والمخاوف التي تثيرها عودة 
دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من 

جهة أخرى.
أميركا إلى أين؟ يبدو طرح مثل 

هذا السؤال مشروعا. المشروع أيضا 
الخوف من أميركا ومن تفادي الوقوف 
إلى جانب حلفائها. من هنا، يمكن فهم 
سعي دول الخليج العربي إلى تنويع 
تحالفاتها وتفادي وضع كل بيضها 

في السلة الأميركيّة. لعلّ أكثر ما يثير 
المخاوف والقلق لدى دول الخليج 
العربي ذلك الاستخفاف الأميركي 

المتمادي بخطورة الظاهرة الحوثيّة في 
اليمن. لا وجود لتفسير لكلّ هذا الجهل 

الأميركي بقدرات الحوثيين وعمق 
الارتباط بينهم وبين ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في إيران. لا يجوز استمرار 
التجاهل الأميركي لواقع يتمثّل بأنّ 
الحوثيين ليسوا سوى أداة إيرانيّة 

لا أكثر.
تثير أميركا العاجزة عن فرض 

وقف لإطلاق النار في غزّة كلّ المخاوف 
العربيّة، خصوصا أنّ شخصا مثل 

بنيامين نتنياهو ربط مصيره السياسي 
باستمرار حرب غزّة. لا يستطيع جو 

بايدن وضع ”بيبي“ عند حدّه، أقلّه من 
أجل وقف المجازر التي ترتكب في حق 

الفلسطينيين الذين يدفعون ثمن ما 
أقدمت عليه ”حماس“ في السابع من 

تشرين الأوّل – أكتوبر الماضي.
يبدو بايدن رئيسا مخيفا ويبدو 

ترامب مخيفا أكثر منه، خصوصا أنّ 
عودته إلى البيت الأبيض باتت رهانا 

اعتمده رئيس الوزراء الإسرائيلي. 
أمّا أوروبا، فقد دخلت مرحلة الحذر 

الشديد، إذ لا يكفي أن أصبحت 
السويد، رسميا، العضو رقم 32 في 

الحلف الأطلسي كي تستعيد اطمئنانها 
إلى أنّ عدوانية فلاديمير بوتين 

وطموحاته إلى استعادة أمجاد الاتحاد 
السوفياتي، وهي أمجاد لا وجود لها، 

خفت ولو قليلا…

إدارة بايدن توجت سلسلة 

سياساتها الفاشلة بالإعلان 

ة في 
ّ
منذ لحظة بداية حرب غز

ل - أكتوبر عن أن 
ّ
7 تشرين الأو

لا أدلة لديها على تورط إيراني 

في الهجوم الذي شنته حماس 

ي {طوفان الأقصى}
ّ
وسم

جو بايدن يبدو رئيسا مخيفا 

ويبدو دونالد ترامب مخيفا أكثر 

 عودته إلى البيت 
ّ
منه خصوصا أن

الأبيض باتت رهانا اعتمده رئيس 

ا أوروبا فقد 
ّ
الوزراء الإسرائيلي. أم

دخلت مرحلة الحذر الشديد

بين بايدن وترامب… وضع أميركي مخيف
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

في كل محطات حضورها 
السياسي في الأزمات الدولية قبل 
الإقليمية، تعلمنا الإمارات درسا متكررا 

في التعامل مع الواقع تستحضره 
القيادة السياسية الإماراتية بطريقة 

فيها الكثير من الخصوصية تصل 
حد الامتياز وهذه إشارة مهمة يجب 

استحضارها مع الإعلان عن الممر 
الإغاثي من قبرص إلى غزة.

الفكرة التي عملت عليها الإمارات، 
جاءت من استيعاب للواقع السياسي 
المحدد بعد هجوم حماس المباغت في 

السابع من أكتوبر 2023، وجاء الرد 
الإسرائيلي يفوق ما يمكن تقديره عند 
الحمساويين ومحور إيران الذي قرر 

الانقلاب على مسار السلام السعودي 
– الإسرائيلي. ما حاول فعله رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
كان واضحاً، وهو دفع الفلسطينيين 

من القطاع إلى سيناء المصرية. 
الإماراتيون من جهتهم استوعبوا أن 

عليهم أولاً دعم ومساندة المصريين 
والأردنيين معاً في رفضهم لسياسة 

التهجير بإبقاء الفلسطينيين في 
القطاع مهما كان الثمن.

العملية العسكرية الإسرائيلية 
القاسية استدعت من الدبلوماسية 
الإماراتية، من خلال عضويتها في 

مجلس الأمن الدولي، تمرير قرارات 
متوالية لوقف الحرب في غزة، غير 
أن هذه المحاولات أجهضت من قبل 

الولايات المتحدة بالفيتو. أظهرت 
الإمارات موقفاً موازياً منذ قمة القاهرة 

فهي كانت تدرك أن المسألة تتعلق 
بما هو أكبر من بشاعة الحرب لأن 

جوهر القضية الفلسطينية كلها على 
محك حقيقي، ومنع التهجير القسري 

والإبقاء على الشعب الفلسطيني 
في القطاع يعنيان أن تبقى القضية 

موجودة، وهو ما يعني أيضا أن فرصة 
إقامة الدولة ممكنة حتى وإن وسعت 

إسرائيل عمليتها العسكرية إلى حدود 
أبعد، فالمهم أن تبقى القضية ولا تتم 
تصفيتها، فالمعادلة إن لم يكن هناك 

شعب على الأرض الفلسطينية لن يكون 
بالأصل هناك معطى لوجود الدولة.

سياسات الضغط الإسرائيلية دفعت 
بما يقدر بمليوني إنسان إلى التكدس 

في رفح وهي النقطة الأخيرة في معركة 
”صفرية“ تعتمدها إسرائيل من خلال 

اتباع نهج التجويع، وهي مأساة 
تناقلها الإعلام مع عجز دوليّ عن 

التعامل مع كارثة حقيقية. مساعدات 
الإغاثة المكدسة في المنفذ البري الوحيد 
على الحدود المصرية أدخلتها إسرائيل 

عنوة ضمن أوراقها التفاوضية في 
أية تسوية ممكنة أقصى ما بلغته هو 
التفاوض على هدنة لمدة أسابيع ليس 
إلا. الرهانات الإسرائيلية قائمة على 

إخضاع الجانب الفلسطيني لإرادة 
القرار المتصلب، لتأتي عمليات الإنزال 

الجوية الأردنية - المصرية – الإماراتية 
ضمن عمليات الفارس الشهم 3 وطيور 
الخير لمدّ الكتلة البشرية بما تيسر من 

مساعدات الإغاثة.
قدمت الإمارات مبادرتها خارج 

الحلقة المفرغة من المداولات الهادفة 
لسياسات الأمر الواقع التي تريدها 
إسرائيل؛ لا فرصة أخرى غير ابتكار 

حلّ يوازن بين الإبقاء على القضية 
الفلسطينية مع إغاثة مئات الآلاف 

من المحشورين في رفح. الممر البحري 

الإغاثي يمثل الحل الممكن للتوازن، 
فلا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
تستطيع إقناع نتنياهو، ولا هي تملك 

الإرادة العسكرية لمواجهة أوسع مع 
إيران وأذرعها. إذن، لا حلول سوى 

أن تكون الولايات المتحدة مع المجتمع 
الدولي أمام إنشاء ميناء غزة المؤقت 
الذي ستصل إليه مساعدات الإغاثة 
لتوزيعها على الناس ليبقوا أحياء 

وتبقى القضية الفلسطينية معهم حيّة 
كذلك، وبذلك تفشل إسرائيل في هدف 

تصفية القضية.
الإعلان الرسمي عن الممر البحري 

والتوافق الدولي حوله، وإن كانا 
نجاحاً إماراتياً دبلوماسياً، في 

جانبهما الأكثر أهمية يظهر أن هناك 
في أبوظبي رجالا ونساء يفكرون في 

ابتكار حلول أخرى ولا يكتفون كغيرهم 
بإنزال لعناتهم على الظلام. إضاءة 
شمعة خير من أن تلعن الظلام ألف 

عام، عبارة تلخص الفعل الإماراتي، مع 
انعدام الحلول وتصلب المواقف بين 

الأطراف المنخرطة في حرب مختلفة لم 
تكن المنطقة وحتى العالم بحاجة إليها 

أبداً. والتعامل بواقعية درس جدير 
بالتعلم منه دائماً من الإمارات، فهذا ما 

فعلته وتفعله في كل مرة تنعدم فيها 
الوسائل، ليبقى الابتكار الدبلوماسي 
حاضراً في ذهنية التفكير السياسي 

الإماراتي.
لوجستيات إنشاء الميناء البحري 
وتوزيع المساعدات هي تفصيلات قد 

تتطلب قراراً من مجلس الأمن الدولي 
لتوفير الحماية اللازمة للرصيف 

والسفن المحملة بأطنان المساعدات 
الإغاثية. الممر سيخفف الضغوط عن 

الولايات المتحدة، ولكن في المقابل 
ستبقى في ضغط يجب ألا يتوقف مهما 

كانت الإجراءات التي ستعالج الوضع 
البائس في قطاع غزة. الحديث يجب 

ألا ينتهي عند أهمية الأيام التالية، 
فما حدث لا يمكن اعتباره حادثاً عابراً 

اعتيادياً، وإن كان الشرق الأوسط 
بالفعل قد اعتاد عليه عبر أحداث 

وأزمنة طويلة بدأت عام 1947 ثم تكررت 
في صبرا وشاتيلا وقانا وبيروت ودير 

البلح، ولم يكن مؤتمر مدريد للسلام 
غير ممر سياسي أدى لاتفاقيات أوسلو 

ووادي عربة، ولا يجب أن ينتهي 
عند الاتفاقيات الإبراهيمية بحال من 

الأحوال.
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد 

بن زايد يظهر في عتمة الأيام كرجل 
يحمل الفرص والحلول الإبداعية 

المبتكرة للحفاظ على القيم والثوابت 
تجاه التزامات دولة الإمارات وشعبها 
حيال القضية الفلسطينية ومركزيتها، 

والمحافظة على التزامها الأخلاقي 
نحو الدعم اللامحدود إنسانياً. معادن 

الرجال تظهر دائماً في هكذا مواقف 
تكتبها سجلات التاريخ ثم تتداولها 
الأجيال. لم يتأثر الإماراتيون للحظة 
بكل حملات التشويه لمواقفهم بمقدار 

ما ظلوا يعملون بكل ما أمكن وبكل ما 
يمتلكون من وسائل حتى يستطيعوا 
خلق مسار لحياة ملايين يصارعون 
الخوف والجوع، ليأتيهم الحل عبر 

ممر يغيثهم ويبقيهم أحياء على 
أرضهم الفلسطينية.

لن تنعدم أخلاق الرجال الكبار 
وأفكارهم ومواقفهم، ويبقى التاريخ 
كاتباً منصفاً لشخصية استثنائية، 
من الإنصاف الانحياز لها. هذا هو 

الشيخ محمد بن زايد، وهذا هو الرجل 
الأكثر قوة وصلابة وتأثيراً في الشرق 

الأوسط خلال هذه الحقبة من الزمن.

الممر الإماراتي إلى غزة.. 
ة من محمد بن زايد

ّ
الهب

طيور الخير.. مبادرة خارج الحلقة المفرغة
أميركا إلى أين؟

انهانيهاني سالم مسهور
كاتب يمني



لا أحد يلوم العمانيين على تعاطفهم 
المتصاعد مع الفلسطينيين في 

حربهم الجارية في غزة. من منا يستطيع 
السكوت عن الجريمة الإسرائيلية 

المستمرة في قتل عشرات الآلاف من 
العزل وتدمير مدن غزة ومخيماتها على 
رؤوس أهلها. العالم كله، وليس العرب 
والمسلمون فقط، يقف ضد ما يحدث من 

جريمة موصوفة.
لكن مع التعاطف يبرز القلق. سبق 

للإسلاميين أن استخدموا فلسطين 
وقضيتها العادلة في صنع آلية الجهاد 

كوسيلة لتغيير شامل في المنطقة 
العربية. لا حاجة إلى ذكر الخطابات 

التي أسست للقاعدة وداعش وحزب الله 
والحوثيين. كلها تنهل من الإشارة إلى 

القضية الفلسطينية كأساس لوجودها. 
ما كان لإيران أن تصل إلى ما وصلت 

إليه من اختراق للمنطقة لولا فرض 
نفسها كطرف محرك للفلسطينيين 

ولحزب الله في صراعهم مع إسرائيل.
أثر القاعدة أو داعش على إسرائيل 

منعدم، وأثر حزب الله والحوثيين 
بالكاد يذكر. لكن أثر القاعدة وداعش 

على منطقتنا كارثي، مثله مثل سيطرة 
حزب الله والحوثيين على مقدرات لبنان 

واليمن. النجم السياسي والعسكري 
الصاعد في العراق، أي الحشد الشعبي، 

ما زال يتعثر في تحويل خطابه من 
استهداف داعش إلى استهداف إسرائيل 

وحليفتها الولايات المتحدة، لكنه سينجح 
في النهاية. ليس مهما أنه وصانعيه ما 

وصلوا إلى الحكم إلا بفضل واشنطن.
الدول العربية تركت لسنوات 

الخطاب الشعبي بيد الإسلاميين، بل 
وشجعته في بعض الأحيان. وكانت 

النتيجة معروفة، من خراب في أكثر من 
دولة عربية بسبب ما آلت إليه الأمور 

من سيطرة شاملة أو جزئية لهذه 
التيارات الإسلامية على الحياة العامة 

أولا، ثم الحياة السياسية في العديد 
من البلدان. هذا مبعث القلق في أن 

تتحول الخطابات الشعبوية في مساجد 
عمان إلى تيار لن يقدم أو يؤخر في 

الصراع العربي – الإسرائيلي أو لنصرة 
الفلسطينيين، لكن قد يكون مؤثرا في 

الساحة العمانية نفسها. لا توجد حالة 
واحدة في تجارب صعود الإسلاميين في 

الدول العربية لم ترتد على تلك الدول، 
رغم صدق نوايا الناس وتعاطفهم مع ما 
يثيره الإسلاميون من قضايا في خطابهم 

المتسلل والمحرض.

لعمان الرسمية تاريخ طويل في 
العلاقة مع إسرائيل، بشكل غير مباشر 

في البداية ثم بشكل مباشر. عندما 
قاطع العرب مصر عام 1979 بسبب 

توقيع الرئيس أنور السادات اتفاقية 
كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل، تميزت 

سلطنة عمان بموقفها الرافض لهذه 
المقاطعة، ما أشّر آنذاك عن تأييد ضمني 
لعقد السلام بين مصر وإسرائيل. وعلى 
مدى سنوات طويلة، ظلت أخبار تتسرب 

عن علاقة غير معلن عنها بين عمان 
وإسرائيل. ثم جاءت زيارة رئيس الوزراء 
الإسرائيلي إسحاق رابين لمسقط ولقاؤه 

بالسلطان قابوس بن سعيد عام 1994 
ليكونا أول إشارة إلى مستوى العلاقات 

بين البلدين. خلصت عمان إلى أنها لن 
تزايد على الفلسطينيين الذين وقعوا 

للتو على اتفاقية أوسلو، وبدأوا مسار 
تأسيس السلطة الفلسطينية في الضفة 
وغزة، وخطوات التطبيع مع إسرائيل. 

قد يكون من المفيد الإشارة هنا إلى أن 
من أخل بالتطبيع بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين هي إسرائيل نفسها 
وليست السلطة الفلسطينية التي 

حرصت إلى يومنا هذا على أن تجد 
صيغة توفيقية للعلاقة مع إسرائيل.

عام 2018، وفي مراحل مرض السلطان 
قابوس الأخيرة، تفاجأت المنطقة بالإعلان 

عن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو لمسقط ولقائه بالسلطان 

قابوس. قدمت الصور التي وزعها على 
نحو متفرق الديوان السلطاني ومكتب 

رئيس الوزراء الإسرائيلي والحساب 
الشخصي لنتنياهو على تويتر (منصة 

إكس حاليّا)، ملامح زيارة فيها الرسمي 
والشخصي، لأكثر من لقاء جمع السلطان 

قابوس بنتنياهو. كان ملحوظا في 
الصور تعدد اللقاءات خلال الزيارة من 

تغيير السلطان لزيه، وأن اللقاءات كانت 
فيها أريحية شخصية بتجول السلطان 

مع نتنياهو في أرجاء القصر السلطاني، 
ثم حرصه على اصطحاب زوجة نتنياهو، 

سارة، في تلك الجولة. وباستقراء 
الزيارة، كانت عمان على بعد خطوات 
قليلة من إقامة علاقات دبلوماسية مع 

إسرائيل، والانطلاق في مسيرة التطبيع 
لتسبق الاتفاق الإبراهيمي الذي أعلن عنه 
بعد سنوات بين دول خليجية وإسرائيل. 
لكن القدر تدخل ورحل السلطان قابوس. 

وما كان للسلطان هيثم بن طارق أن 
يبدأ عهده بإقامة علاقة مع إسرائيل. 

ثم جاءت حرب غزة الجارية لتحول 
نتنياهو من زعيم إسرائيلي أمعن في 

حصار الفلسطينيين وخنقهم، إلى قاتل 
لا يتردد في الذهاب إلى أبعد من أي 

شخصية إسرائيلية سبقته في التنكيل 
بالفلسطينيين.

لم يتغير نتنياهو كثيرا، فهو على 
صلفه وإمعانه في تطرفه. لكن ما تغير 
هو موقف عمان منه. القيادة العمانية 

الجديدة لا تبدو مهتمة الآن بإقامة علاقة 
مع إسرائيل، خصوصا بعد ما حدث في 

غزة. التقط العمانيون هذا الموقف من 
تصريحات رسمية صدرت عن الخارجية 

العمانية. وكان ملاحظا تشدد مفتي 
عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في 

خطابه الانتقادي لإسرائيل. ذهب الشيخ 
الخليلي إلى حدود مباركة الهجمات 

الحوثية على الملاحة البحرية في خليج 
عدن والبحر الأحمر، وانتقد الدعوة 

إلى قتال الصهاينة بإذن، أي إنه عمليا 
أباح الجهاد في مواجهة الإسرائيليين. 

وللحق، فإنه من غير المنتظر من مفت 
لدين أحد أركانه الجهاد أن يفتي بغير 
ذلك. ولكن الملاحظ أنه لم يعترض على 

زيارة نتنياهو لمسقط عام 2018، رغم أنه 
كان المسؤول عن حصار غزة وتشديد 

الخناق على شعبها.
العمانيون، سلطانهم ومفتيهم 

وشعبهم، محقون في موقفهم الرافض 
للجريمة الإسرائيلية المستمرة. هذا 

موقف أخلاقي قبل أن يكون أي شيء 
آخر. لكنه موقف ينبغي أن يتسم بالحذر 

كي لا يُختطف لصالح مشاريع الإسلام 

السياسي في المنطقة، الإخوانية أو 
السلفية – القاعدية أو الداعشية – أو 

الخمينية. انتهى غزو الاتحاد السوفياتي 
لأفغانستان، وتركت القاعدة للعودة إلى 

المنطقة لتسعى إلى هدم أركان الاستقرار 
فيها. وانتهى الاجتياح الإسرائيلي 

للبنان، وترك حزب الله للسيطرة على 
لبنان. وهتف الحوثيون ضد إسرائيل 

وأميركا، ليسقطوا الحكم في اليمن 
وليحاربوا السعودية. ويدوس الحشد 
الشعبي في العراق، بعد أن أتم حربه 

مع داعش، على أعلام الولايات المتحدة 
وإسرائيل كما يدوس على سلطة الدولة 
العراقية. الخوف كل الخوف أن تنتهي 
حرب غزة، ويُترك لنا شباب غاضب لم 
يذهب إلى قتال الإسرائيليين دفاعا عن 
الفلسطينيين، بل يسعى للتنفيس عن 

غضبه من خلال هز الاستقرار في بلاده. 

احترقت أصابع حكومات استثمرت في 
الإسلاميين أو حابتهم، وسقط بعضها. 
هل ثمة حاجة إلى تجريب المجرب؟

الموقف الشعبي للعمانيين حالة 
صحية. هذا بلد أغلبيته من الشباب، 

يقوده سلطان يريد أن يقطع مع القرار 
المطلق الذي ميّز الحكم على مدى عقود. 

ثمة الكثير مما يمكن أن يتحقق من 
مسعى التغيير الذي ينتهجه السلطان 

هيثم بن طارق. والجهاد، كما أفتى 
الكثير من رجال الدين، له أوجه عديدة 

لكن بالتأكيد ليس منها الارتداد على 
استقرار البلاد. هو تحد للفصل بين 

الشعبوية الدينية التي قادت الكثير من 
البلدان إلى الأزمات، والموقف الشعبي 
الأصيل المتعاطف مع معاناة إخوة لنا 
في فلسطين. وللحق، هو تحد للمنطقة 

جمعاء وليس للعمانيين وحدهم.

الإثنين 2024/03/11 
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عمان أمام تحدي الفصل بين شعبوية دينية وموقف شعبي 

أصيل لنصرة الفلسطينيين

العمانيون محقون في موقفهم 

الرافض للجريمة الإسرائيلية 

المستمرة، هذا موقف أخلاقي 

قبل أن يكون أي شيء آخر لكنه 

موقف ينبغي أن يتسم بالحذر 

ختطف لصالح مشاريع 
ُ

كي لا ي

الإسلام السياسي

تطبيع لم يكتمل

ارتفعت دعوات منادية بضرورة 
إيجاد إقليم يحمي المكون السني 

ويوفر للسنة الأرضية المناسبة لممارسة 
حقوقهم على هذا الإقليم، دون الرجوع 

إلى المركز (بغداد) والذي ينظر إلى 
هذا الإقليم كونه المتنفس للقيادات 
السنية لممارسة دورها القيادي في 

الإقليم المفترض، ومحاولة الخروج من 
بوتقة الحكم المركزي، حالها كحال إقليم 

كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي 
منذ سبعينات القرن الماضي، لذلك دأب 
سياسيو المنطقة الغربية على الحديث 

عن الإقليم من خلال الترويج له والمطالبة 
بتحقيقه وتوفير البيئة الملائمة أو توفير 

الدعم الإقليمي والدولي له.
ما يثار فعلاً أن المجتمع السني مازال 

يفتقر إلى الهوية المذهبية التي تميزه، 
وتجعله ذا لون مذهبي معروف، فنراه 

يفضل القومية العربية ويتمترس خلفها، 
في ظن من السنة أن القومية العربية 
هي السلاح الذي يقف ضد المذهبية، 

ويجعلهم متلاحمين مع العمق العربي 
المحيط بالعراق، وهذا واضح جداً في 
المحافظات السنية الكبرى مثل الأنبار 

والموصل والتي تتميز بالأغلبية السنية، 
وطالما تميز السنة بكونهم موحدين في 

الأنظمة السابقة التي حكمت العراق، 
مقابل التعايش مع الأغلبية الشيعية 

التي حكمت بعد أحداث عام 2003.
بعد إسقاط النظام عام 2003 وجد 

السنة أنفسهم دون غطاء سياسي 
يحميهم، وأصبحوا دون قيادة حتى 

دينية، لذلك تفرقوا في اتجاهين:
الأول، الاتجاه الإسلامي الذي ذهب 

باتجاه البيت الإسلامي المتمثل في 
الحزب الإسلامي العراقي.

والثاني، الاتجاه العلماني الذي تمثل 
في الأحزاب العلمانية التي تأسست 
تحت الخيمة السنية، وأبرزها جبهة 

الحوار الوطني برئاسة صالح المطلك 
والتي ضمت القوميين والبعثيين، 

لذلك وجدوا أنفسهم في تمثيلهم بعدة 
ائتلافات سواء في نفس البيت السني 

أو غيره.
ما يعانيه السنة في العراق هو أزمة 
الهوية والتي تتطلب منهم صياغة رؤية 

واضحة وقوية وتثبّت مبادئ لعملهم 
على أن يكون موحداً، حتى لو وُجد 

الخلاف في داخل البيت السني، ولكن 
يبقى توحيد الخطاب والرؤى لتكون 

معبرة عن وحدتهم، لأن ثقافتهم كانت 
تتسم بالدعم التقليدي للدولة المركزية، 
إلا أن وجهة النظر اختلفت تماماً بعد 

سقوط النظام، وهم الآن مهتمون بشكل 
متزايد خصوصاً الإسلاميين والقيادات 

المحلية في المناطق السنية بتشجيع 
إنشاء حكم ذاتي واستقلال في الإدارة، 

والذي يواجه هو الآخر عقبات سياسية 
وأمنية أكثر تعقيدا مما كان متوقعاً 

من قبل العديد من المهتمين من السنة 
أنفسهم، لأن الواقع الديمغرافي في هذه 
المحافظات ذات الأغلبية السنية يتطلب 

مقاربة وإجماعا سياسيينْ وهو الأمر 
الذي يصعب الوصول إليه خصوصاً بعد 

اجتياح داعش لهذه المحافظات.   
إن إنشاء حكم ذاتي (سني) في 

المناطق الغربية قد يُدعم من قبل القوى 
الغربية وتحديداً الولايات المتحدة 

الأميركية وعموم دول المنطقة، خصوصاً 
وأن هناك علاقات متميزة ما بين طهران 

وقيادات السنة، لذلك أي إعلان لهذه 
الأقاليم سيحظى بالدعم، ولكن في نفس 

الوقت يمثل تحدياً متعدد الأوجه في 
المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية 

والاجتماعية، لذلك ربما ستكون هناك 
عقبات داخلية لتقييد مثل هذا المشروع، 

والتي قد تؤدي إلى انقسامات حادة 
وعميقة داخل المكون، ما يؤدي إلى 
تفاقم الأزمات الداخلية، بالإضافة 

إلى الاختلافات التاريخية والثقافية 
والاجتماعية بين محافظات الإقليم 

نفسها، فمحافظة مثل الموصل التي 

تفتخر بحضارتها وتاريخها لا يمكن 
أن تتسق مع الأنبار التي تمثل القيم 

القبلية، إضافة إلى صلاح الدين التي 
تضم مزيجا من التاريخ البعثي والقبلي 

والمدني، لذلك فإن عملية الاندماج لن 
تكون بالأمر الهين.

متى يعلن الإقليم الثاني في العراق

بين لغة تفاؤلية وأخرى تشاؤمية 
يترنح الحديث عن حقيقة 

اختيار رئيس البرلمان العراقي البديل 
للحلبوسي الذي أنهت عضويته المحكمة 

الاتحادية رئيساً للبرلمان.
ومع سطوع لغة التفاهمات 

والمحاصصة التي بُنيت عليها أركان 
العملية السياسية في العراق، لازال نجم 
الحلبوسي مؤثراً في الساحة السياسية 

أو على الأقل هذا ما تحُدّثنا به لقاءاته 
التشاورية مع أغلب النُخب السياسية 
التي أطاحت به أو حاولت إنزاله من 

كرسي رئاسة البرلمان في السر والعلن 
وحتى تلك الزيارات لرجال القضاء الذين 

أصدروا قرارهم بإنهاء عضويته.

وبعيداً عن خواتيم الأمور يعترف 
أي مراقب للشأن العراقي بأن نشاط 
الحلبوسي تحول من مُتهم إلى دور 

الوسيط بين الكتل السياسية المختلفة 
لاختيار بديل عنه في كرسي الرئاسة، 

وبذلك استطاعت ديناميكيته السياسية 
إعلان نصر واضح بمفاهيم السلطة، 
والتي على ما يبدو أنها لم تتساقط 

بالتقادم ولم تخترق تلك الحالة الرمادية 
التي تكتنف القوى السياسية حين كانت 

تتباين مواقفها بين رافض في العلن 
وموافق في السر والعكس بالعكس، 

وكذلك ليتصاعد اليقين لدى الرأي العام 
أن من يقود السلطة اليوم جاهل بأبسط 

أبجديات السياسة.
هكذا هو العراق أزمات تتلوها أزمات 
وكأن الفاعل السياسي لا يريد لهذا العقل 
أن يستريح، إذ كيف تُسوّل لهم السياسة 
عزل شريك أو فاعل سياسي لا يقل تأثيراً 

عنهم في الوقت ذاته الذي يستقبلونه 
فيه بعد العزل بكل هذه الحفاوة والتكريم 

كاستقبال الزعماء.
صحيح أن العراق يسير بسياسة 

تأجيل الأزمات أو ترحيلها دون وجود 
خارطة طريق واضحة للهدف السياسي، 
لكن ذلك لا يعني التخبط والفوضى في 

العمل السياسي.
كما أخرجوه من كرسي رئاسة 

البرلمان بتهمة التزوير ها هم يستقبلونه 
في قلاعهم كزعيم منتصر، فأي سياسة 

بلهاء تلك التي تحكم هذا البلد، وإذا 
كانوا كذلك فلماذا أخرجوه من قُبّة 

البرلمان وصنعوا أزمة أخرى تُضاف إلى 
أزماته.

ما تُخبرنا به دهاليز السياسة 
أن الصراع المحتدم وصل إلى مرحلة 

الانسداد، نتيجة الخلافات المتصاعدة 
بين القوى السنية حول الأحقية في 

تمثيل الأغلبية السنية، ففي حين 
تصر أحزاب عزم والسيادة والحسم 

والجماهير ونواب مستقلون على أنها 
تمثل الأغلبية، يرفض حزب تقدم هذا 

الادعاء ويهدف إلى إبقاء رئاسة المجلس 
من حصته عندما رشح النائب عن 

محافظة صلاح الدين شعلان الكريمّ، 

في حين رشحت تلك الأحزاب النائب 
ورئيس مجلس النواب الأسبق محمود 

المشهداني إضافة إلى ترشيح رئيس 
تحالف السيادة الذي يتزعمه خميس 

الخنجر النائب عن محافظة الأنبار سالم 
العيساوي لتتصاعد بذلك حدّة التنافس 
والتنابذ بالأحاديث والاتهامات المتبادلة 
التي زادت وطفت على السطح السياسي 
خصوصاً بعد اجتماع تلك القوى بمعزل 

عن حزب الحلبوسي.
نقطة الافتراق وصلت إلى مداها حين 

أعلن تحالف ”عزم، الحسم، السيادة“ 
عن قراره النهائي الذي تم إبلاغ الإطار 

التنسيقي به ترشيح النائب سالم 
العيساوي لتضع البرلمان العراقي أمام 

مفترق في اختيار الرئيس الذي يستطيع 
الحصول على تفاهمات أكثر.

الظفر بمنصب رئيس البرلمان 
العراقي قد يتأخر إذا لم يأخذ الفاعل 

الخارجي دوره في تسريع المهمة، وفوز 
الكفة التي ستنال الرضا والقبول.

أقبح وجه للسياسة عندما تختلط 
المفاهيم ويمتزج اللون الأبيض بالأسود.

لازال جمهوره وأتباعه ينادونه 
”الرئيس“ إذ لازالت الأنظار تتجه إلى 

إمكانية العودة إلى الكرسي أو على الأقل 
وضع الشخصية التي تكون الأقرب إليه 

في توجهاته السياسية.
إلى وقت قريب كان خميس الخنجر 
ومحمد الحلبوسي في مركب واحد حين 

أعلنا عن تحالف السيادة، لكنها المصالح 
والسياسة التي تُفرّق ولا تجمع حين 

تناثرت السيادة وتشظّت.
صناعة الأزمات هي الفن الوحيد 

الذي يُجيد هؤلاء صناعته والتفنن 
بأسلوبه.

على من سيرسو مزاد تمثيل الأغلبية 
السنية أو هكذا يدّعون، لا أحد يعلم 

بمجريات غرف السياسة المظلمة سوى 
انتظار ما ستجود به الأيام القادمة.

مطرقة البرلمان العراقي 
الضائعة بين الأغلبية

كما أخرجوه من كرسي رئاسة 

البرلمان بتهمة التزوير ها هم 

يستقبلونه كزعيم منتصر، 

فأي سياسة بلهاء تلك التي 

تحكم هذا البلد ولماذا أخرجوه 
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المتزايــــد  الزخــــم  يشــــجع   - عمــان   
للتمويل الإسلامي، بالتوازي مع انتشاره 
الكبيــــر وتحقيقه لأرباح ضخمة ســــنويا 
للمؤسســــات المالية حــــول العالم، الأردن 
على المراهنــــة على هــــذه الصناعة كأداة 
مهمة لتحفيز الاقتصاد عبر اســــتثمارها 

في تمويل مشاريع التنمية.
وعقــــد المنتــــدى الاقتصــــادي الأردني 
مؤخرا جلســــة ضمــــن فعاليــــات برنامج 
محورهــــا  الاقتصــــادي  الصالــــون 
”الصكوك الإســــلامية: أداة تمويل بديلة“ 
لاستكشــــاف الدور الحيــــوي، الذي تلعبه 
الصكوك الإســــلامية في عمليات التمويل 

والاستثمار.
وقال المنتدى في بيــــان أوردته وكالة 
الأنباء الأردنية الرسمية الأحد إن ”الأردن 
كان من الدول السباقة في إصدار تشريع 
للصكوك الإســــلامية ضمن قانون سندات 
المقارضة، ما يعكس مكانتها كمركز متميز 

في التمويل والاستثمار الإسلاميينْ“.
وكانت البلاد قد أطلقت أول صكوكها 
الإسلامية في العام 2016 ضمن محاولات 
الحكومة لتوفير مصــــادر جديدة لتمويل 
عجــــز الميزانية خاصــــة وأن هذه النوعية 
من الديون برزت كأدوات للعديد من الدول 

لجذب المستثمرين المراهنين عليها.
وشــــدد رئيس مجلس مفوضي هيئة 
الأوراق الماليــــة الأردنية عادل بينو خلال 
الجلســــة على أهمية التركيز على جدوى 
المشــــاريع والعوائــــد المتوقعــــة وضرورة 

توسيع قاعدة إصدار الصكوك.
وقــــال إنه ”مــــن الضــــروري وخاصة 
البنوك الإســــلامية، أن تجــــد في الصكوك 
بديــــلا يماثــــل الســــندات الحكومية، مما 

يعزز من استقرار ونمو هذه السوق“.
وأكــــد حــــرص الهيئــــة علــــى تطوير 
صكوك قابلة للتداول، بما في ذلك صكوك 
المضاربة والمشــــاركة، ونعمــــل حالياً على 
التحضيــــر لإصــــدار صكــــوك المضاربــــة، 
مســــتفيدين مــــن المرونــــة التــــي يوفرها 

القانون الحالي.
وأضــــاف إن ”الحكومة والمؤسســــات 
الحكومية والبنوك الإســــلامية، بالإضافة 
إلى أية جهــــة أخرى يوافق عليها مجلس 
مفوضي الهيئة، كلهــــا تمتلك القدرة على 
إصــــدار الصكوك، ما يفتح آفاقاً واســــعة 
أمــــام تنويــــع أدوات التمويــــل وتعزيــــز 

الاستثمارات في مختلف القطاعات“.

وذكر الدكتــــور بينو، بعــــض الأمثلة 
الناجحــــة علــــى اســــتخدام الصكوك في 
تمويل المشاريع، موضحاً كيف أن تطابق 
كل مشــــروع مع أنواع معينة من الصكوك 
يمكن أن يعزز من فعاليتها، ويوسع نطاق 

تطبيقها.
وأضــــاف أن هذه التوصيــــات تهدف 
إلى تحقيق التوافق الشرعي والقانوني، 
مــــع تأكيــــد الحاجة إلــــى الوعــــي بالأطر 
القانونية والتنظيمية الخاصة بالصكوك 

الإسلامية.
ودعــــا إلى تبني نهج شــــامل يشــــمل 
إعداد دراســــات جدوى ودراســــات مالية 
دقيقة، والعمل على تطوير الإطار الشرعي 
والقانوني اللازم لتحسين بيئة الصكوك.

ووصل عدد البنوك العاملة في البلاد 
بنهاية العام الماضي إلى 20 بنكا وتشمل 
15 بنكا أردنيــــا مدرجا في بورصة عمّان، 
منهــــا 3 بنوك إســــلامية و5 أجنبية منها 

بنك إسلامي.
وبحســــب المعطيــــات الرســــمية، فإن 
البنــــوك الإســــلامية الناشــــطة بالســــوق 
المحليــــة هــــي البنــــك العربي الإســــلامي 
الدولــــي والبنك الإســــلامي الأردني وبنك 
صفــــوة الإســــلامي ومصــــرف الراجحي 

السعودية.

وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن أصــــول 
البنــــوك الإســــلامية الأربعة تبلــــغ نحو 5 
مليارات دولار، وهي تمثل نحو 5 في المئة 

من إجمالي الأصول المصرفية.
وتظهر بيانات شــــركة بيتك للأبحاث 
المحــــدودة، ومقرهــــا الأردن، أن البنــــوك 
الإســــلامية تحقق نموا ســــنويا بنحو 13 
فــــي المئة، حيث أنها تتفــــوق على البنوك 
التقليدية مــــن حيث نمو نســــبة الودائع 

والتمويلات.
فيتــــش  وكالــــة  تقديــــرات  ووفــــق 
للتصنيف الائتمانــــي، تبلغ حصة البنوك 
الإسلامية بالأردن 20 في المئة من إجمالي 
رقم تعامــــلات القطاع المصرفــــي والمالي 

عموما.
ويشــــير الرئيــــس التنفيــــذي للبنــــك 
الإســــلامي الأردني حسين ســــعيد إلى أن 
عمّــــان أصدرا صكــــوكا بقيمــــة 1.8 مليار 
دينــــار (2.55 مليار دولار) منذ العام 2016، 
مؤكــــدا أهمية هــــذه الأداة في الســــيولة 

وكفاية رأس المال.
ويــــرى ســــعيد أن هــــذه الخطــــوة، لا 
تعكــــس فقط الجديــــة في تطويــــر البنية 
التشريعية للصكوك، بل تُظهر أيضا كيف 
يمكن للصكوك أن تُسهم في توفير أدوات 

تمويل مستدامة وفعالة.
وبحســــب التقديــــرات بلغــــت قيمــــة 
الأصول المالية الإســــلامية على مســــتوى 
العالــــم حوالــــي 4.5 تريليــــون دولار، بما 
في ذلك حوالــــي 3.25 تريليون دولار منها 

للصيرفة الإسلامية.
مــــن  لــــكل  الريــــادي  الــــدور  ويبــــرز 
ماليزيا والســــعودية في صناعة الصكوك 
الإسلامية على المستوى العالمي، واللتين 
تقودان هــــذا التيار إلى جانب دول أخرى 

مثل تركيا والإمارات وإندونيسيا.
ويشــــهد البلــــد نمــــوا فــــي التمويــــل 
الإســــلامي في ظل نمو ســــريع للصيرفة 
الإســــلامية خاصة مع سن قوانين لتنظيم 
هــــذا المجال، منها قانــــون الصكوك وآخر 

لتنظيم عمل شركات التأمين.
وقال رئيس قسم المصارف الإسلامية 
في الجامعة الأردنية باســــل الشــــاعر إن 
”الصكوك ركيزة أساســــية لنمو الأسواق 
الماليــــة“، لافتــــا إلــــى أنهــــا تســــتند إلى 
المشــــاركة في الربــــح والخســــارة، حيث 
توفر فرصا استثمارية جذابة تتوافق مع 

معايير التمويل الإسلامي.

الأردن يركز أنظاره

على التمويل الإسلامي

لتحفيز الاستثمارات

 تونــس - حملت تحذيرات وكالة فيتش 
أن  مـــن  لتونـــس  الائتمانـــي  للتصنيـــف 
الاستمرار في الاعتماد الكبير على البنوك 
لتلبية احتياجات التمويل يمكن أن يشكل 
مخاطـــر علـــى الاقتصـــاد، إشـــارة إلى أن 
الســـلطات عليها ضبط التزاماتها لتفادي 

خروج الوضع عن السيطرة.
ورأى خبـــراء الوكالة في تقرير نشـــر 
مؤخـــرا أن هذه الوضعية قد تزيد الضغط 
على السيولة لدى القطاع المصرفي، وتزيد 
المخاطر على الملاءة المالية للبنوك في حالة 

التخلف عن سداد الديون السيادية.
والديون الســـيادية التـــي تحتفظ بها 
البنوك التونســـية كلهـــا بالعملة المحلية، 
وفـــي ســـيناريو افتراضـــي للتخلـــف عن 
الســـداد يمكـــن أن تـــؤدي إعـــادة هيكلـــة 
القـــروض إلـــى إضعـــاف رســـملة البنوك 

بشكل كبير.
وتقـــول أوســـاط اقتصادية تونســـية 
إن اعتمـــاد الحكومة بشـــدة على القروض 
الداخلية لسداد ديونها الخارجية أدى إلى 
خفض الســـيولة إلى حد بعيد وساهم في 

تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.
وتأتـــي التحذيـــرات رغـــم أن فيتـــش 
تعتقد أن البنوك التونســـية تبـــدو قادرة 
على الاســـتمرار في المســـاعدة على تلبية 
الاحتياجـــات المتزايـــدة للبلاد فـــي العام 

الحالي.
القطـــاع  أن  إلـــى  الوكالـــة  وأشـــارت 
المصرفـــي التونســـي يتمتـــع بالســـيولة 
الكافية فـــي ظل نمو الودائـــع وانخفاض 
الطلـــب علـــى الائتمـــان، لكنها أكـــدت أن 
الاعتمـــاد عليه ســـيزيد احتمالات تعرضه 
للديون الســـيادية بعد تراجعها في العام 

الماضي.

وتشـــهد تونس أزمة اقتصادية ناجمة 
عن ارتفـــاع كلفة اســـتيراد الطاقة والمواد 
الأساســـية، وأدت فـــي فترة مـــن الفترات 
إلى نقص في بعض المنتجات مثل الســـكر 

والحليب والأرز وغيرها.
وفتحـــت تونس بـــاب الاقتـــراض من 
الســـوق المحلية قبل أربع سنوات في ظل 
الصعوبـــات التي تواجههـــا فيما يخص 
المـــوارد الخارجية بعد خفـــض التصنيف 

الائتماني السيادي للدولة.

واتبعت الدولة نهجا موازيا لسندات 
وأذون الخزانـــة، للاقتراض من الســـوق 
الداخليـــة بهدف تمويـــل الميزانية، وبما 
يســـهل على الأطراف التي لا تســـتطيع 
الوصـــول إلى ســـندات الخزانـــة فرصا 

للاكتتاب، ومن بينها الأفراد.
بشـــكل  الحكومـــة  اعتمـــاد  وجـــاء 
متزايـــد علـــى القطـــاع المالـــي المحلي، 
لاســـيما البنوك، لتمويل عجـــز الميزانية 
نظرا لتعثـــر الاتفاق مع صنـــدوق النقد 
الدولي على مبلغ بقيمة 1.9 مليار دولار، 
ونـــدرة مصـــادر التمويـــلات الخارجية 

الأخرى.
وتتوقع ميزانية العام الجاري زيادة 
احتياجـــات التمويـــل الإجماليـــة 20 في 
المئة بمقارنة ســـنوية، لتصـــل إلى 28.7 
مليار دينار (9.3 مليار دولار)، ســـيجري 
اقتـــراض 40 في المئة منهـــا من مصادر 

محلية والباقي من الخارج.
فبراير  خـــلال  الحكومة  واقترضـــت 
الماضـــي مليار دينار (قرابـــة 330 مليون 
دولار) مـــن الســـوق الماليـــة الداخليـــة 
متجـــاوزة القيمـــة المســـتهدفة والبالغة 
241.9 مليون دولار في علاقة بالشـــريحة 
الأولى من برنامـــج للاكتتاب في قروض 

لسنة 2024.
وفي تحـــرك نـــادر لجـــأت الحكومة 
إلـــى البنك المركزي لاقتـــراض مبلغ 2.25 
مليار دولار ســـيتم سداده على مدة تصل 
إلى عشر ســـنوات بفائدة صفرية، حيث 
قامت الحكومة بسداد سندات بقيمة 274 

مليون دولار.
وتتوقع فيتـــش أن تصل احتياجات 
تونس التمويلية إلى نحو 16 في المئة أو 
أكثر من الناتج المحلي الإجمالي ســـنويا 
فـــي 2024 و2025، مســـجلة واحـــدة مـــن 
أعلى النســـب بين الدول ذات التصنيف 

سي.سي.سي+ أو أقل.

وشــــكك خبــــراء الوكالــــة فــــي قــــدرة 
الحكومــــة علــــى جمع أكثر مــــن 2.5 مليار 
دولار من المصادر الخارجية في 2024 وهو 
مــــا يعادل نصــــف التمويــــلات الخارجية 

المخطط لها.
واستنادا إلى هذا السيناريو لا تضع 
فيتش في اعتبارها أي صفقة مع صندوق 
النقد قبــــل الانتخابات الرئاســــية المقررة 

نهاية هذا العام.

وينشــــط في البلاد حوالــــي 43 بنكا، 
تنقســــم بــــين 23 بنــــكا مقيمــــا، تتضمــــن 
مؤسســــات حكوميــــة وخاصة، وســــبعة 
بنــــوك غير مقيمة و8 مؤسســــات للإيجار 
المالــــي وبنكــــي أعمــــال وشــــركتين للدفع 

ومؤسستين لإدارة الديون.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن إجمالي 
أصــــول هــــذه المؤسســــات البنكيــــة يبلغ 
قرابــــة 50 مليــــار دولار، حيث تســــتحوذ 
البنوك المقيمة على 92.7 في المئة من هذه 

الأصول.
وتعادل حصة البنــــوك الحكومية من 
إجمالي الديــــون المصنفة للقطاع 46.5 في 
المئــــة، بينمــــا لا تتجاوز نســــبة تغطيتها 
من الودائــــع 69.2 في المئة، في حين تصل 
نســــبة تغطية الديــــون المصنفــــة للبنوك 

الخاصة إلى 72.5 في المئة.
وبحســــب بيانات البنــــك المركزي فإن 
مديونية الحكومة والمؤسسات العمومية 
للبنــــوك المحلية بلغــــت 10.77 مليار دولار 
مع نهاية الربــــع الثالث من عام 2023، أي 

مــــا يعادل 21 في المئة مــــن أصول القطاع 
المصرفي.

وحـــذر البنـــك فـــي نوفمبـــر الماضي 
مـــن ثلاثـــة مخاطر تهـــدد القطـــاع المالي، 
وهي تقلص الســـيولة بالدينـــار وبالعملة 
الأجنبيـــة مع الضغط الحـــاد على البنوك 

الحكومية.
ويتمثـــل الخطـــر الثانـــي فـــي انتقال 
الضغوط إلى مكونات أخرى مثل التأمين، 
إضافة إلى خطر تدهـــور الثقة في القطاع 
المالـــي وخطـــر انتقـــال مشـــاكل القطـــاع 

الحقيقي إليه.
وســـيتعين على تونـــس جمع ما يقرب 
مـــن 70 في المئـــة من إجمالـــي احتياجات 
التمويـــل للعام الجاري مـــن خلال مصادر 
محلية بما يشمل البنوك التجارية والبنك 

المركزي.
ومـــن المتوقـــع أن يصل الديـــن العام 
المتراكم عام 2024 إلى نحو 140 مليار دينار 
(45.17 مليـــار دولار)، أي حوالـــي 79.8 في 
المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا 

من 40.96 مليار دولار قبل عام.
وتهـــدف الحكومة إلـــى خفض العجز 
المالـــي من خـــلال فرض ضرائـــب إضافية 
على القطاع المصرفـــي والفنادق والمطاعم 
والمقاهي السياحية وشـــركات المشروبات 

الكحولية.
وتســـعى تونس إلى تقليـــص العجز 
خلال ثلاث ســـنوات من نحو 7.7 في المئة 
العام الماضي إلـــى 6.6 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي هذا العام، ثم 3.9 في المئة 

بحلول نهاية عام 2025.
وتشـــير الإحصائيـــات إلـــى ارتفـــاع 
احتياطي النقـــد الأجنبي للبـــلاد إلى 9.1 
مليـــار دولار فـــي نهايـــة 2023 مـــن نحـــو 
7.8 مليـــار دولار قبل عـــام بفضل عائدات 
الســـياحة وزيـــادة تحويـــلات المغتربـــين 

وارتفاع صادرات زيت الزيتون.

انظر إلى هذه المؤشرات. إنها مقلقة!

فيتش تحذر من مخاطر إمعان

تونس في الاقتراض من بنوكها
أصول القطاع المصرفي معرضة للخطر رغم أنه قادر على تلبية

حاجة الدولة إلى التمويل خلال سنة 2024
ــــــة في تونس  ــــــدو أن الأزمة المالي يب
تحاصــــــر القطاع المصرفي بشــــــكل 
أكبر، إذ عكست التقييمات الحديثة 
الصــــــادرة عن وكالة فيتش بشــــــأن 
ــــــوك المحلية حجــــــم المتاهة التي  البن
دخلت فيها بســــــبب إمعــــــان الدولة 
فــــــي الاقتراض منهــــــا، بالتزامن مع 
ترجيح تعرضها لمشــــــاكل قد تمس 

من أصولها.

وجهت الأوساط المالية الأردنية أنظارها باتجاه دفع الحكومة باتجاه تعزيز 
نشاط الصيرفة الإسلامي ولاســــــيما الصكوك، في أحدث محاولة لتحفيز 
الاســــــتثمارات في البلاد من خلال توفير أدوات ديون بديلة تسهم في دفع 

عجلات الاقتصاد.

التضخم في مصر يكسر هدنة من التراجعات
 القاهــرة - تفاقـــم معـــدل التضخم في 
الســـوق المصرية خـــلال فبرايـــر الماضي 
لأول مرة بعد أربعة أشهر من التراجعات، 
بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية 

والخدمات.
ووفق بيانات جهاز الإحصاء الصادرة 
الأحد، قفزت أســـعار المســـتهلكين 35.7 في 
المئـــة خلال فبراير على أســـاس ســـنوي، 
مقابـــل 29.8 فـــي المئة في ينايـــر، أمّا على 
أساس شهري، فزادت وتيرة التضخم إلى 

11.4 من 1.6 في المئة في يناير.
وقـــال آلن ســـانديب، رئيـــس البحوث 
في نعيـــم الماليـــة، لرويترز إن مؤشـــرات 
”التضخـــم جاءت مخالفـــة لتوقعات جميع 
بنـــوك الاســـتثمار عند متوســـط 25.1 في 

المئة“.
وأرجع هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع 
أسعار الغذاء، لاســـيما اللحوم، وتكاليف 

الصحة والترفيه، وأسعار التبغ.
وأوضح الجهـــاز في بيانـــه أن تكلفة 
الطعـــام زادت بنحـــو 16 فـــي المئـــة خلال 
فبرايـــر علـــى أســـاس شـــهري واللحـــوم 
والدواجـــن 25 فـــي المئة والخبـــز 14.2 في 

المئة والألبـــان 12.8 في المئة والزيوت 14.1 
في المئـــة والدخان 8.5 في المئـــة والرعاية 

الصحية 11.3 في المئة.
وفي ظل ارتفاع الأســـعار في الســـوق 
عبدالفتـــاح  الرئيـــس  أصـــدر  المصريـــة، 
السيسي الشهر الماضي، قرارا برفع الحد 
الأدنى للأجـــور 50 في المئـــة ليصل إلى 6 
آلاف جنيـــه شـــهريا (195.5 دولارا)، ضمن 
أكبـــر حزمـــة لتخفيـــف الأعباء المعيشـــية 

بقيمة 180 مليار جنيه.

ومنذ بداية 2024، اســـتيقظ المصريون 
علـــى زيادة أســـعار تذاكر متـــرو الأنفاق، 
الذي يمثل وســـيلة التنقل الأكثر شـــعبية 
بالعاصمـــة القاهـــرة وضواحيهـــا التـــي 

يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة.

وبعد ذلك جاء الإعلان عن رفع أســـعار 
باقـــات الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف 
المحمـــول، ثـــم واجه المصريـــون زيادة في 
أســـعار الكهرباء ومواد البنـــاء وتحديدا 

الإسمنت والحديد.
ودشـــنت القاهـــرة بعد إبـــرام صفقة 
رأس الحكمة مع الشركة القابضة أي.دي.

كيو الإماراتية قبل أســـبوعين، إصلاحات 
طـــال انتظارها، كما حصلت الحكومة على 

صفقة معززة مع صندوق النقد الدولي.
ورفـــع البنـــك المركزي أســـعار الفائدة 
بواقـــع 600 نقطـــة أســـاس فـــي اجتمـــاع 
اســـتثنائي الأربعاء الماضـــي لكبح جماح 
التضخم، وسمح بتحريك العملة لأول مرة 
منذ 14 شـــهرا لتبلغ بالبنوك ما يقارب 50 

جنيها للدولار بنهاية الأسبوع.
وبذلك زاد أســـعار الفائدة بإجمالي 19 
في المئة نقطة منـــذ مارس 2022 عندما بدأ 
في تخفيض سعر صرف الجنيه ليبلغ الآن 

28.25 في المئة.
ويقـــول البنـــك إنه سيســـمح بتحديد 
ســـعر الصرف من خـــلال آليات الســـوق 
إلا فـــي الحالات شـــديدة التقلب، وإن لديه 

سيولة كافية للانتقال إلى مثل هذا النظام 
بعـــد أن حافظ على اســـتقرار الجنيه لعام 

تقريبا.
وبعد خطوة المركزي الأسبوع الماضي 
وأرقام التضخم الأحـــد، بلغ معدل الفائدة 
الحقيقيـــة، أي معـــدل الفائـــدة الاســـمي 
مطروحـــا منه معـــدل التضخـــم في مصر 

سالب 8.45 في المئة.
وتعاني مصر من نقص طويل الأمد في 
العملة الصعبة تفاقـــم في مطلع عام 2022 
عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، 
الأمر الذي أبطأ النشاط الاقتصادي وأدى 

إلى عجز في السلع المستوردة.
وتســـارع التضخـــم وبلغ مســـتويات 
مرتفعـــة علـــى نحـــو قياســـي فـــي العام 
الماضي، وتســـببت موجـــة اقتراض قامت 
بها الحكومة في ارتفاع مســـتويات الدين 

الخارجي للبلاد.
والأربعاء الماضي، وقع صندوق النقد 
اتفـــاق قرض مالي على مســـتوى الخبراء 
مع مصر بقيمـــة 8 مليارات دولار، بدلا من 
اتفاقية ســـابقة موقعة بـــين الجانبين في 

ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.

الصكوك الإسلامية 

ركيزة أساسية لنمو 

الأسواق المالية

باسل الشاعر

الضرورة تقتضي 

الآن توسيع قاعدة 

إصدار الصكوك

عادل بينو

50
مليار دولار حجم أصول 43 بنكا 

وتستحوذ البنوك المقيمة على 

92.7 في المئة منها

2.25
مليار دولار إجمالي قيمة 

الصكوك التي تم إصدارها في 

البلاد منذ العام 2016

35.7
في المئة نسبة أسعار 

الاستهلاك في فبراير مقابل 

29.8 في المئة بالشهر السابق

أقبلوا ولا تترددوا

ّ

اعتماد الحكومة 

على البنوك سيرفع 

انكشافها على الديون 

السيادية



 الريــاض - ينظـــر المحللون بعين الشـــك 
إلى خطط عملاق النفط الســـعودي أرامكو 
لزيادة اســـتثماراته في الفترة المقبلة عقب 
إعلان الشـــركة الأحد عن ثاني أكبر صافي 
أربـــاح في تاريخها مع زيـــادة التوزيعات 
علـــى المســـاهمين، وأيضا لدعـــم ميزانية 

الدولة.
وبالنظـــر إلـــى ضبابية الأســـواق في 
ظل وضـــع اقتصـــادي عالمي قـــاتم، يبدو 

المسؤولون على الشركة في وضع مطالبين 
فيـــه بتوضيح مســـار أعمالهـــا بعيدا عن 
الوعـــود التي لا يجد بعضهـــا طريقه إلى 

الواقع.
وقال أمين الناصـــر الرئيس التنفيذي 
لأرامكو عقب إعلان نتائج أعمال الشـــركة 
للعام 2023 إن ”أرامكو تبحث عن المزيد من 
فرص الاســـتثمار في الصين، حيث يرتفع 
وينمو الطلب“. وأضـــاف ”نحن حتى الآن 

فـــي أوائل 2024، والطلب قوي ومتزايد في 
الصين“.

وعززت أرامكو المملوكة للدولة أعمالها 
في أكبـــر ســـوق اســـتهلاكية للطاقة عبر 
سلســـلة من الصفقات في مجـــال التكرير 
والبتروكيماويات، بعضها يشمل اتفاقات 

لتوريد الخام.
وتعتمـــد الحكومة، التـــي تمتلك 82.2 
فـــي المئة مـــن أرامكـــو، بشـــكل كبير على 
مدفوعاتها الســـخية، إذ تنفق الســـعودية 
مليارات الـــدولارات في محاولـــة للتنويع 
وإيجـــاد مصـــادر بديلـــة للثـــروة بعد أن 

اعتمدت على النفط لعقود.
وتؤكـــد الشـــركة أن مصافـــي الصين 
مـــن أكثر المصافي تكامـــلا، وتتمتع بأعلى 
معدلات للتحويل وأنهـــا تبحث حاليا عن 
المزيد من الفرص للاستثمار. وقال الناصر 
”نرى ذلك من خلال مشترياتهم من مختلف 

المنتجين حول العالم“.
وأظهـــرت النتائج أن صافـــي الأرباح 
انخفـــض بواقع 24.7 في المئـــة إلى 121.3 
مليـــار دولار فـــي 2023 مقابـــل نحو 161.1 
مليـــار دولار فـــي العـــام الســـابق، والتي 
اعتبرهـــا الناصـــر أنها ثانـــي أعلى دخل 
على الإطلاق رغم الصعوبات التي واجهت 

الاقتصاد العالمي.
ونســـبت هـــذا التراجـــع فـــي المقـــام 
الأول إلـــى انخفاض أســـعار النفط الخام 
أســـعار  وانخفـــاض  المباعـــة  والكميـــات 

المنتجات المكررة والكيميائية.
ووفرت أرباح 2023 القياســـية للشركة، 
التي فاقت أرباح خمس شركات نفط كبرى، 

بمـــا فيها توتال وشـــل وإيني وإيكســـون 
موبيل فائضـــا لميزانية الدولـــة هو الأول 

منذ عشر سنوات.
ويتوقع أليســـتر ســـيم المدير العالمي 
الأول لســـيتي غـــروب، انخفـــاض أربـــاح 
أرامكو بنســـبة 6 في المئة بالمتوســـط بين 
عامـــي 2024 و2027 بســـبب تعليـــق خطط 

التوسع في الإنتاج.
وتراجـــع إنتـــاج أكبـــر مصـــدّر للنفط 
الخام في العالـــم خلال 2023 بعدما أعلنت 
الريـــاض في أبريل خفضا قـــدره 500 ألف 
برميـــل يوميا في إطار تحرك مشـــترك مع 
تحالف أوبـــك+ لخفض الإمـــدادات بأكثر 
من مليون برميـــل يوميا في محاولة لدعم 

الأسعار.

وبدأت هذه الجهود فـــي أكتوبر 2022 
عبر خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل. 
وفي يوليو الماضـــي، بدأت الرياض تنفيذ 
خفـــض طوعـــي إضافـــي مقـــداره مليون 
برميل يوميا، وهو قرار تم تمديده شهريا. 

وأعلنت الأســـبوع الماضي أنّه سيســـتمر 
حتى يونيو المقبل.

وقال الخبير بقطـــاع الطاقة المقيم في 
الإمارات إبراهيم الغيطاني لوكالة فرانس 
برس إنّ ”الســـعودية تتحمل العبء الأكبر 
لخفض الإنتاج باعتبارها أكبر منتج داخل 

التحالف ومنظمة أوبك“.
وأضـــاف ”لولا سياســـة أوبك+ لكانت 
أســـعار النفط دون المســـتوى الـــذي نراه 
اليوم فوق 80 دولارا للبرميل خاصة وسط 
علامات اضطراب بيئـــة الاقتصاد العالمي 
عقب الجائحة والحرب الأوكرانية ثم حرب 

غزة“.
وأشـــار إلـــى أنّ الســـعودية تحـــاول 
التحـــوط ضـــد انخفـــاض أســـعار النفط 
بشـــكل عام عبـــر تنويع محفظـــة أعمالها، 
والتركيـــز على إنتـــاج الغـــاز، إلى جانب 

البتروكيماويات والتوسع الخارجي.
الرأســـمالية  الاســـتثمارات  وبلغـــت 
للشـــركة العـــام الماضي، نحـــو 49.7 مليار 
دولار ارتفاعـــا مـــن 38.8 مليـــار دولار قبل 
عـــام، بينما تتوقـــع أرامكـــو زيادتها هذا 
العـــام بـــين 48 و58 مليـــار دولار مع النمو 

حتى منتصف العقد الحالي تقريبا.
واعتبـــر زيـــاد المرشـــد المديـــر المالي 
للشـــركة في اتصـــال مع وســـائل الإعلام 
إن هذا النطاق واســـع لأنه بالنســـبة إلى 
الاســـتثمارات الخارجيـــة ”هنـــاك عنصر 

توقيت لا نتحكم فيه بشكل كامل“.
وأعلنت أرامكو بشكل مفاجئ في يناير 
أنهـــا تلقّت توجيهـــات مـــن وزارة الطاقة 
بالمحافظة على مســـتوى الطاقة الإنتاجية 

القصـــوى عنـــد 12 مليـــون برميـــل يوميا 
والتخلي عن خطة لزيادتها إلى مســـتوى 

13 مليون برميل يوميا بحلول 2027.

ولم يفســـر مســـؤولو الشـــركة القرار 
حينها، لكنّ وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز 
بن ســـلمان، أبلغ مؤتمرا للطاقة أنّ القرار 
يأتـــي ”لأننا نشـــهد تحـــولا“. وأضاف إن 
”ذلك يعنـــي مزيدا مـــن الاســـتثمارات في 
أشـــكال الطاقة الأخرى مثل الغاز والطاقة 

المتجددة“.
وفي وقـــت لاحق، قـــال الناصر ”يوفر 
التوجيـــه الأخير من الحكومـــة بالمحافظة 
على طاقتنـــا الإنتاجية القصـــوى عند 12 
مليون برميـــل في اليوم، مزيدا من المرونة 
إلى جانب فرصة التركيز على زيادة إنتاج 
الغاز وتنميـــة أعمالنا فـــي مجال تحويل 

السوائل إلى كيميائيات“.
وترتـــب عن القرار، تعليق مشـــروعين 
كانـــا ضمـــن خطة توســـع الإنتـــاج وهما 
حقلا السفانية ومنيفة، بينما توجد ثلاثة 
مشـــاريع أخرى قيد التنفيذ وهي الظلوف 
والمرجـــان والبري، ومن المتوقع أن تضيف 
600 ألف و300 ألف و250 ألف برميل يوميا 

من إنتاج الخام.

اقتصاد
الإثنين 2024/03/11
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 الجزائــر - تعتزم شركات شيري وجيلي 
وجـــاك الصينية تأســـيس مصانع لإنتاج 
ســـياراتها فـــي الجزائر، في وقـــت تعاني 
فيه ســـوق المركبات المحلية من أزمة غلاء 

ونقص في المعروض.
وتأتـــي الخطـــوة فـــي ضـــوء مقاربة 
جزائرية قائمة على قانون جديد يشـــترط 
تحقيق نســـبة أقل مـــن مكونـــات الإنتاج 
محلية الصنـــع، تُقدر بنحـــو 10 في المئة، 
ويمنـــح امتيـــازات وإعفـــاءات ضريبيـــة 

للمصنعين.
البلـــد  محاولـــة  أن  خبـــراء  ويعتقـــد 
النفطـــي ترتيـــب نشـــاط القطـــاع تمثـــل 
فرصة للشـــركات في ظل تزايد الطلب على 
المركبات. واســـتنادا لبيانات رسمية، تُقدر 
احتياجات السوق المحلية ما بين 250 ألف 

و350 ألف وحدة سنويا.
ولطالما شـــدد المســـؤولون، بمن فيهم 
الدولـــة  أن  تبـــون،  عبدالمجيـــد  الرئيـــس 
حقيقيـــة  ”صناعـــة  إحيـــاء  تســـتهدف 
بعـــد تجربة فاشـــلة  للســـيارات محليـــا“ 
لمشـــاريع التركيب والتجميع التي أطلقت 
خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبدالعزيز 

بوتفليقة بسبب الفساد.
وكشـــف أيمـــن شـــريط مدير شـــيري 
الجزائـــر في تصريـــح لبلومبرغ الشـــرق 
الأحـــد أن الشـــركة تخطط لاســـتثمار 110 
ملايين دولار في إطار شـــراكة بين الجزائر 

وبكين لبدء التصنيع قبل نهاية 2024.

ويشمل الاتفاق أن تبدأ شيري بإنتاج 
24 ألف سيارة في السنة الأولى ليتضاعف 

أربع مرات في غضون ثلاث سنوات.
وأوضح شريط أنه كمستثمر في مجال 
توريد وصناعة الســـيارات لمس تحفيزات 
حكوميـــة تدفـــع لبعـــث صناعـــة حقيقية 
للمركبات عبر إقرارهـــا إعفاءات ضريبية 

مشجعة على اســـتيراد المواد الأولية التي 
تقوم عليها الصناعة.

وقال المديـــر العام للعلامـــة الصينية 
بمنطقة أفريقيا هو شون لبلومبرغ الشرق 
إن الشـــركة تنظـــر إلى الجزائر ”كســـوق 
مهمة“، وأن مناخ الاستثمار بها ”مشجع“.
وأضاف إن ”الشركة تخطط للاستثمار 
في عدة مدن جزائرية لتصنيع أكثر من 50 
ألف سيارة سنويا سيتم بلوغها تدريجيا، 
وسنطلق ذلك في شهر سبتمبر أو أكتوبر 

.“2024
أمـــا محمد غربـــي، نائب المديـــر العام 
لشـــركة جيلي الجزائر فأشار في تصريح 
لبلومبرغ الشرق أن شركته تعتزم تأسيس 
مصنع للســـيارات غرب البلاد باســـتثمار 
حجمـــه 200 مليـــون دولار، بقـــدرة 50 ألف 

سيارة سنويا.
وســـيتم إنتاج أول ســـيارة جيلي من 
طـــراز جي.إكس 3 في العام 2026، في إطار 
شـــراكة بين شـــركتي صوديفام الجزائرية 

وجيلي.
ووفـــق وزارة الصناعـــة، تخطط جاك 
بالشـــراكة مع أومين أوتـــو لإقامة مصنع 
بنســـبة إدماج تفوق 30 فـــي المئة، وبطاقة 
إجماليـــة قصـــوى تُقـــدر بنحـــو 100 ألف 
ســـيارة ســـنويا بمحافظة عين تموشـــنت 
غرب البلاد، دون تقديم تفاصيل عن موعد 

بدء الإنتاج.
وحصلـــت شـــركة أوبل علـــى رخصة 
لإقامـــة مصنع للســـيارات بالجزائر، وفق 

الوزارة.
وكانـــت شـــركة فيـــات الإيطاليـــة قد 
دشـــنت فـــي ديســـمبر الماضـــي، مصنعا 
لعلامتها بمحافظة وهران بطاقة إنتاجية 
أولية تُقدر بنحو 60 ألف ســـيارة ســـنويا، 
وتســـتهدف بلوغ 90 ألف مركبة سنويا في 

المرحلة الثانية.
وقـــدم نحو 30 شـــركة طلبـــات لإقامة 
مصانع للســـيارات على غرار جاك وجيلي 
والشـــركة الكورية هيونداي، بحســـب ما 
ذكـــره مقداد عقون رئيـــس الأمانة التقنية 
لمتابعة ملف المركبات بوزارة الصناعة في 

يناير الماضي.

وتريد الجزائر بنـــاء صناعة حقيقة 
للسيارات وفق شروط صارمة لرفع نسبة 
اندمـــاج الصناعة التي تبلـــغ نحو 3 في 

المئة حاليا، وهي قليلة وفق المسؤولين.
وأشـــار منـــذر بـــودن نائـــب رئيس 
البرلمـــان إلـــى أن بـــلاده ”تحـــاول اليوم 
تأســـيس صناعة حقيقية، إذ اشـــترطت 
على الشركات العالمية استخدام مدخلات 
إنتاج محلية الصنع تصل نسبتها إلى 30 

في المئة من مدخلات صناعة السيارة“.

ويـــرى أن صناعة الســـيارات محليا 
ستؤســـس لجـــذب اســـتثمارات أخـــرى 
مرافقة لصناعة المركبات، ما سيؤدي إلى 
إكمال النســـيج الصناعي، ويوفر فرص 

عمل للشباب.
للسيارات  الجزائرية  السوق  وعانت 
كثيرا من قرار السلطات وقف الاستيراد 
وغلق مصانع التجميع التي كانت حسب 
تبـــون ”تكتفـــي بوضع العجـــلات فقط“ 

مقابل امتيازات ضريبية كبيرة.
ويرى الخبير الاقتصادي حســـين بن 
عاليـــة بـــأن الجزائر تمثل ســـوقا مهمة 
للمســـتثمرين في الصناعة، مشـــيرا إلى 
الطلـــب المحلـــي الكبيـــر في ظـــل العجز 

بالسوق.
وقـــال بـــن عاليـــة أســـتاذ الاقتصاد 
بجامعـــة الجزائـــر إن ”الجزائـــر بحكم 
موقعهـــا الجغرافـــي وتوجههـــا لفتـــح 
معابر مع دول الجوار تُعد بمثابة بوابة 

مصنعي السيارات لأفريقيا“.
وأقـــرت الحكومـــة في نهايـــة 2022، 
قائمة مـــن القواعد لصناعة الســـيارات، 
في خطوة تهـــدف إلى إحيـــاء الصناعة 
المحليـــة، كمـــا أقـــرت امتيـــازات جاذبة 

للمصنعين.
ويســـتفيد المصنعـــون مـــن إعفاءات 
جمركية وإعفاء من رسوم القيمة المضافة 
على المكونات والمواد الأولية المســـتوردة 

أو المصنعة محليا في أنشطتهم.
وتشترط الجزائر لتصنيع السيارات 
الالتزام بتحقيق نســـبة إدماج دنيا تبلغ 

10 في المئة عند نهاية الســـنة الثانية من 
بدء النشـــاط، على أن تصـــل إلى 20 في 
المئة بنهاية السنة الثالثة، ثم 30 في المئة 

بنهاية العام الخامس.
ضمـــن  القطـــاع  نشـــاط  وينـــدرج 
”الاستثمارات المهيكلة“ التي تمنح الحق 
للمســـتثمر في الاســـتفادة مـــن إعفاءات 
ضريبيـــة وجمركيـــة على الســـلع التي 
تُستخدم مباشرة في المشروع، فضلا عن 
الإعفاء من الرسوم العقارية لمدة تبلغ 10 

سنوات، بدءا من مرحلة الإنتاج.
كما يُشـــترط إنجاز اســـتثمار يتفق 
ومعاييـــر التأهيـــل التـــي تتطلب حجم 
اســـتثمار لا يقـــل عـــن 75 مليـــون دولار 

وتوفر فرص عمل مباشرة لا تقل عن 500 
وظيفة.

بالتصدير  الشـــركات  القواعد  وتلزم 
بعد انتهاء الســـنة الخامســـة من تاريخ 
الحصـــول على اعتماد بدء النشـــاط ولا 

تمنع قيامها بذلك قبل المدة المحددة.
وفي 2014 أنتجت الجزائر أول سيارة 
تم تجميعهـــا محليـــا مـــن علامـــة رينـــو 
في تجربة اتســـعت لتشـــمل فولكســـفاغن 
وهيونـــداي وكيا، ولكنها انتهت بالفشـــل 
والغلق ما تســـبب بفقـــدان 51 ألف وظيفة 

بحسب بيانات رسمية.
وتوصف مشـــاريع التركيب التي تم 
إطلاقها خلال فترة حكم بوتفليقة بأنها 

استيراد مقنّع كبّد الجزائر خسائر مالية 
كبيرة.

واســـتفاد مـــلاك هذه المشـــاريع من 
امتيازات ضريبية وجمركية دون تحقيق 
نســـب الإدمـــاج المطلوبـــة علـــى اعتبار 
أن الســـيارات كانت تصل شـــبه مكتملة 

للمصانع.
وتزامن تأســـيس مشـــاريع لتصنيع 
 2023 عـــام  نهايـــة  محليـــا  الســـيارات 
مـــع رفع قيـــود الاســـتيراد بعـــد أربعة 
تم  بحيـــث  التجميـــد،  مـــن  ســـنوات 
جديـــدة  ســـيارات  بإدخـــال  الســـماح 
ومركبات مستعملة عمرها أقل من ثلاث 

سنوات.

شركات صينية تدعم خطط

تصنيع السيارات في الجزائر
شيري وجيلي وجاك في سباق لبناء منشآت

بالبلاد ومنافسة المصنعين الأوروبيين

وعود الشركة بتوسيع محفظة أعمالها تصطدم بعثرة ضبابية الطلب وتقلبات الاقتصاد العالمي

منح الزخم الذي تقدمه الجزائر لقطاع الســــــيارات فرصة كبيرة للشركات 
الصينية لضخ استثماراتها في مشــــــاريع جديدة، والذي يفتح الباب أمام 
البلد من أجل الرفع من تنافســــــية هذه الصناعة، التي ضاعت لسنوات في 

متاهة الانتكاسات والفساد وعدم الكفاءة.

عمق إعلان الســــــعودية أن قطار استثمارات شركة النفط أرامكو سيستمر 
رغم تضاؤل صافي الأرباح في 2023، من غموض القرارات الأخيرة، التي 
تســــــببت في تأجيل مشاريع في حقول كان يفترض أن توسع الإنتاج وسط 

مساع لتنويع المحفظة لتشمل صناعة الغاز.

الرؤية لا تبدو واضحة

قطار تنويع استثمارات أرامكو مستمر رغم الغموض

أسرعوا في التركيب فالطلب ينمو!

الجزائر سوق مهمة 

للمستثمرين في ظل 

العجز الراهن

حسين بن عالية

30
في المئة نسبة الاندماج التي 

تستهدفها الحكومة من القطاع 

وفق شروط لدخول الشركات

24.7
في المئة نسبة تراجع أرباح 

الشركة في 2023 بمقارنة 

سنوية لتبلغ 121.3 مليار دولار

ثمة عنصر توقيت 

للاستثمار لا نتحكم

فيه بشكل كامل

زياد المرشد

أرباح أرامكو ستتراجع 

6 في المئة بين 2024 

و2027

أليستر سيم
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 ترجمــــة النصــــوص الفلســــفية، ومــــا 
يستتر داخلها من صعوبات ترتبط باللغة 
والفهم، والعلاقة بين المترجم والمترجَم، 
وتأثيــــر المترجَم على المشــــهد المعرفي 
والفكري داخل هــــذه الثقافة أو تلك، هذه 
الإشــــكاليات كانــــت محــــور النقــــاش في 
جلســــتين أقيمتا في بيت الفلسفة بإمارة 
الفجيــــرة في الإمــــارات، وذلــــك بالتعاون 
مع مؤسســــة ســــلطان العويــــس الثقافية 
في إطــــار احتفــــالات الأخيــــرة بالفائزين 
بجوائزها في الدورة الـ18 (2022 ـ 2023).

وقد شارك في الجلسة الأولى مؤسس 
بيت الفلســــفة الأكاديمي أحمــــد برقاوي 
بنعبدالعالــــي  عبدالســــلام  والأكاديمــــي 
الفائــــز بجائزة العويس فرع الدراســــات 
الإنســــانية والمســــتقبلية، وشــــارك فــــي 
المصريان  المفكــــران  الثانيــــة  الجلســــة 

الأكاديميان أنور مغيث وسعيد توفيق.

الفيلسوف مترجما

انطلقـــت الجلســـة الأولـــى بمداخلة 
أحمد برقاوي الذي أكد أن الترجمة تمثل 
انتقالا مـــن الوعـــي الذّاتي إلـــى الوعي 

بالآخـــر، وأنهـــا تتيح لنـــا أن نخرج من 
قوقعتنـــا الذاتيّة وأن نتعـــرّف إلى الآخر 
من خلال التعـــرّف إلى أفكاره ومفاهيمه، 
ومـــن ثـــمّ العـــودة إلـــى الوعـــي الذاتي 
لمناقشة الأفكار المترجمة واتّخاذ موقف 

نقديّ منها.
ورأى أن الفيلســـوف مترجم، مضيفا 
”نحن ليـــس بيننا مـــن يترجـــم وهو من 
خارج الفلســـفة، الفيلســـوف نفســـه هو 
المترجـــم، وهذه ظاهرة تنـــم عن العلاقة 
التي تقوم بين الفيلســـوف العربي وبين 
الفيلســـوف الآخر، إن اختيار الفيلسوف 
مترجمـــا هو خيار فلســـفي قح، ســـواء 
كان المترجـــم موافقا أم غير موافق على 
ما يترجم، هذه القضيـــة تصبح مرتبطة 
مـــع الآخر ومعرفته، والحـــق لو قرأنا ما 
قرأه حســـين فـــوزي النجار فـــي حديثه 
عن لطفي الســـيد، يقـــول ’كانت الترجمة 
جزءا من رســـالة الأستاذ لأمته وتلاميذه، 
ودعما لأفـــكاره التي نادى بهـــا من قبل، 
وهو واجب على كل قادر عليها في عصر 

اليقظة والنهضة'“.
وتابع ”يضاف إلى هذا النص الطويل 
نص مؤكد وهو تعليق لطفي السيد على 
ترجمـــات أحمد فتحـــي زغلول حيث رأى 
أنه ’منذ عـــام 1882 كان يرى الأمة تتقلب 
فـــي أحـــوال متناقضـــة مبهمـــة، فكانت 
تسؤوه هذه الأحوال ويود لو أن الشعور 
الوطني الذي كان وقتئذ في حذو مستمر 
أن يولي وجهه شطر الآخر‘. إذن الترجمة 
في الأصل كانـــت في وعيهم، الفلاســـفة 
المحدثين الأوائل، ســـبيلا للتقدم. حتى 
إن فتحـــي زغلول عندما ترجم ’ســـر تقدم 
أراد أن يكشف  الإنجليز السكســـونيين“ 
عن ســـر تقدم الإنجليزيين والفرنســـيين 
اعتقادا منه أن الأمة قادرة على أن تحذو 

حذوهم في تأسس سبل التقدم“.
وعـــي  الترجمـــة  أن  برقـــاوي  ورأى 
مـــزدوج: وعـــي بتقـــدم الآخـــر، ووعـــي 
بحاجتنـــا إلـــى أن نتعرف علـــى تجربة 
الآخـــر المتقدم، اعتقادا من المترجم بأنه 
يمكـــن للمترجَم أن يترك أثرا محمودا في 
وعينا بثقافتنا ويدلنـــا على ما ينقصنا. 
إن الترجمـــة هنـــا تعويض عمـــا ينقص 
الثقافة التي ننتمـــي إليها أو إغناء لهذه 
الثقافـــة، لأن الثقافـــة تمدنـــا بجملة من 
المفاهيم التي قدها الآخر، والمفهوم أداة 
معرفيـــة يتحرر من حقله الذي نشـــأ فيه، 

ليغدو أداة معرفية كلية.
وأشـــار برقـــاوي إلى أنه فـــي تطور 
آخر أصبحت هناك مؤسســـات للترجمة، 

وبالتالـــي صارت الترجمة جزءا لا يتجزأ 
من وعينـــا ليس بالآخر فقـــط بل بوعينا 
بذواتنا، صرنا نحمل جملة من المفاهيم 
الجديـــدة التـــي تســـمح لنـــا بالتفكيـــر 
بعالمنا، وســـائلا: ألم تكن هـــذه العلاقة 
علاقة غالب بمغلوب؟ مســـألة على جانب 
كبير من الأهمية، ومثلمـــا قال جدنا ابن 
خلدون ســـابقا ”والمغلوب مولع بتقليد 
الغالـــب“. دعكـــم مـــن الشـــعر والرواية، 
الترجمة الفلســـفية تنطوي على نوع من 
هـــذا الوعـــي، يعني كانـــت وضعية زكي 
نجيب محمود تســـمح له بأن يترجم عن 
الوضعية، كانت وضعيته تســـمح له بأن 
يفكر وضعيا بعالمنـــا، فصارت الترجمة 
تمـــد المترجـــم الفليســـوف بمنهـــج في 
التفكيـــر. لكـــن مرحلة الوعـــي بالمترجَم 
بوصفه غالبا بدأت تتقلص شيئا فشيئا، 
ولذلـــك نشـــاهد حتى المترجميـــن الذين 
كانوا ينتمون إلى مدارس فلسفية غربية 
عـــادوا مرة أخـــرى إلى عملية أســـميها 
”النكوس الفلســـفي“، وهو شأنه شأن أي 
نكوس آخر، لأن الانتقال من الفلسفة إلى 
ما دونها هو نكـــوس بالمعنى الفرويدي 

للكلمة.
وقـــال المفكر والمترجم عبدالســـلام 
بنعبدالعالـــي ”إذا كان معظم الفلاســـفة 
مترجمين، فليس ســـعيا منهم إلى توفير 
نصـــوص، وإنما وعيا منهـــم بأن ترجمة 
النصوص الفلســـفية وإعـــادة ترجمتها 
من صميم الممارســـة الفلسفية، وأن فعل 
الترجمة جزء من ممارسة التفلسف، وأن 
تجربتهم في الترجمة هي ذاتها تجربتهم 
فـــي التدريـــس والدراســـة، لا أعني بذلك 
فحســـب أن هايدجـــر وفوكو وألتوســـير 
ولاكان ودريـــدا وبوفري وريكور، لا أعني 
فحســـب أن كل واحـــد من هـــؤلاء يرتبط 
اســـمه بمصنف نقله إلى لغته، وإنما أن 
كلا منهم لم يفتأ يعدل ترجمات النصوص 
التي كان يستثمرها، تلك التعديلات التي 
يشـــار إليها عادة في الكتابات الفلسفية 

باستعمال عبارة ’التعديل من عندنا'“.
معنـــى ذلـــك أن هـــؤلاء الفلاســـفة لا 
يعتبرون الترجمـــة مرحلة يعرفها النص 
ثم يتخطاهـــا كي ينتقل إلى مرحلة الفهم 
والتفســـير، كمـــا لا يعتبـــرون أن مهمـــة 
الترجمـــة تكمن فـــي إعـــداد النصوص، 
ونقـــل كتب واقتـــراح مصطلحات، وإنما 
فـــي أعمال فكـــر، وإعادة تأويـــل، فإعادة 
ترجمة، ولا تخفـــي الأهمية الكبرى التي 
اتخذتها إعادات الترجمة هاته، والهزات 
الفكريـــة التي أحدثتها، بدءا من الترجمة 
الألمانيـــة للكتـــاب المقدس، إلـــى إعادة 

ترجمة ماركس وفرويد والقائمة طويلة.
النصـــوص  ترجمـــة  أن  وأضـــاف 
الفلســـفية لا يمكن أن تتلبس الممارســـة 
الفلسفية ذاتها، ولن تعود الترجمة مجرد 
فعـــل فـــي تلك النصـــوص، وإنمـــا تغدو 
تفاعـــلا معها، لـــن تعود تفكيـــرا في تلك 

النصـــوص، وإنما هي تفكيـــر بها. ولعل 
هذا ما يفســـر كـــون الترجمة الفلســـفية 
تظل عمليـــة لا متناهية حتى داخل اللغة 
الواحدة. فما دام النص الفلسفي موضع 

فكر، فهو يترجم وتعاد ترجمته.

دقة الترجمة

رأى أنـــور مغيث فـــي مداخلته التي 
عنونها ”الفلســـفة والترجمة عن ’في علم 
لجاك دريدا“، أنه لا إمكان لإبداع  الكتابة‘ 
فلســـفي خـــارج التفاعـــل مع ســـلالة من 
المفكرين تمتد مـــن طاليس وهرقليطس 
إلى ســـارتر وهابرماس مرورا بالفارابي 
وتوما الإكويني. وقد دفعت هذه الســـمة 
المشـــتركة للنصوص الفلسفية الصادرة 
بالفيلســـوف  المختلفـــة  اللغـــات  بـــكل 
الأميركـــى إلى أن يصفهـــا بأنها روايات 
عائليـــة يتحدث فيها الأبنـــاء عن أبائهم 

وأجدادهم.
أن  تصورنـــا  لـــو  أنـــه  مضيفـــا 
المتخصصيـــن في الفلســـفة داخل ثقافة 
معينة كانوا مؤهلين التأهيل الجيد الذي 
يمكنهم مـــن قراءة النصوص الفلســـفية 
فـــي لغاتها الأصلية ثـــم يكتبون بعد ذلك 
نصوصهـــم الفلســـفية بلغتهـــم الأم لما 
عـــد هذا كافيـــا، لأن هناك ركنا أساســـيا 
فـــي الفلســـفة وهـــو أن نختبر مـــا قاله 
أفلاطون.. هل له معنى في اللغة العربية، 
وما قاله ابن رشـــد هل له معنى في اللغة 
اللاتينيـــة، وكذلك ما قالـــه ماركس هل له 
معنى في اللغـــة الصينية؟ ولهذا كان من 
الطبيعى أن نجد ميلا من جانب أســـاتذة 
الفلسفة إلى جانب كتاباتهم الفلسفية لأن 
يترجموا نصوصا للفلاســـفة من اللغات 
الأخـــرى. ولدينا على ســـبيل المثال في 

عبدالرحمن  المعاصـــرة  العربية  ثقافتنا 
بدوى وفؤاد ذكريا وعبدالغفار مكاوي من 
جيل الـــرواد، والزملاء الحاضرون وغير 

الحاضرين من بعدهم.
ولفـــت مغيـــث إلـــى أن فـــي ثقافتنا 
العربية الإســـلامية أدان الفقهاء الفلسفة 
والفلاســـفة منـــذ البدايـــة ورغـــم ذلـــك 
اســـتمرت الفلســـفة لبعض قرون إلى أن 
تبنـــى الأمراء أحكام الفقهـــاء، فانقطعت 
الفلســـفة واختفـــت من مجالنـــا الفكري، 
وبالتبعيـــة اختفـــت ترجمـــة النصوص 
الفلســـفية. المحاولة الأولى للعودة إلى 
ترجمة نص عن الفلســـفة هـــي التي قام 
بها الطهطاوي فـــي ترجمته لكتاب قلائد 
الفلاســـفة عـــن اللغة الفرنســـية. ثم جاء 
الجهد الضخـــم والاســـتثنائي الذي قام 
بـــه أحمد لطفي الســـيد لترجمـــة أعمال 
أرســـطو نقلا عن اللغة الفرنســـية وكان 
دأبـــه وحرصه على بذل هـــذا الجهد رغم 
مشـــاغله السياســـية راجعا إلى اعتقاده 
بأن هـــذه الأعمال هي التـــي تمثل البنية 
التحتية اللازمة لعودة الفلسفة مرة ثانية 

إلى ثقافتنا المعاصرة.
وهـــذا فـــي حـــد ذاتـــه يمثل إشـــارة 
إلـــى أهميـــة اللغة الفرنســـية في ترجمة 
النصوص الفلســـفية إلـــى اللغة العربية 
في ثقافتنا الحديثـــة. يهدف حديثي هذا 
إلى الإعلاء من شـــأن الترجمة بالنســـبة 
للدراسات الفلسفية وبيان تهافت مزاعم 
أنصار الخصوصية الثقافية في ضرورة 
الاكتفـــاء بتراثنا الفكري وبلورة فلســـفة 
عربية خاصة بثقافتنا. وينظرون بالتالي 
إلى الترجمة على أنهـــا نوع من التبعية 

الفكرية.
وأوضـــح مغيـــث الصعوبـــات التي 
واجهتـــه فـــي ترجمـــة دريدا حيـــث قال 

”بدأت بترجمـــة بيار بورديو وألان تورين 
وهمـــا عالمـــان ينتميان إلـــى تخصص 
بمعاشـــرتي  ولكـــن  السوســـيولوجيا. 
للســـجالات الفكريـــة الدائـــرة في مصر 
وأيضـــا فـــي البـــلاد العربيـــة لاحظـــت 
الاســـتخدام المفرط لمصطلـــح التفكيك، 
كمـــا وجدته شـــائعا فـــي النقـــد الأدبي 
وفي الخطاب الإعلامـــي. ولاحظت أيضا 
نوعـــا من الترهـــل وعـــدم الانضباط في 
اســـتخدام المصطلـــح وأدركـــت أن ذلك 
ربمـــا يرجع إلى غيـــاب ترجمة كتب جاك 
دريدا وخصوصا كتابه الضخم الذي يعد 
التأســـيس المعرفي للتفكيك وهو كتابه 
DE LA GRAMMATOLOGIE  ’فـــي علـــم الكتابة‘. 

كنت أســـتمع إلى نقـــد تقليدي لا بأس به 
لرواية أو ديوان شعر لكن الناقد يحرص 
علـــى أن يطلق علـــى نقده هـــذا تفكيكا. 
وآخر يســـخر من نص ينقده ويعتبر أنه 
قـــام بتفكيك النص مختـــزلا التفكيك إلى 
مجرد الســـخرية. في حين أن جاك دريدا 
يـــرى أن التفكيك لا يصلـــح إلا لنصوص 
ذات عمق فلســـفي ومع نصوص الكتاب 

الذين نحبهم ونقدرهم“.
وفـــي مداخلتـــه التي حملـــت عنوان 
”إشـــكالية الدقـــة والدلالـــة الجمالية في 
ترجمة النص، شـــوبنهاور نموذجا“ بيّن 
سعيد توفيق إشكالية العلاقة بين الأمانة 
والدقة في الترجمة، وضرورة المحافظة 
على الدلالة الجمالية ســـواء لجهة اللغة 
المنقـــول منها أو لجهـــة المنقول إليها، 
مـــع  الشـــخصية  بتجربتـــه  مستشـــهدا 
شـــوبنهاور الذي يعد فيلســـوفا متميزا 
يســـتخدمها  التي  المصطلحـــات  بدقـــة 
وجمالية الأســـلوب الذي يكتـــب، وكيف 
ســـعى إلى الحفاظ على دقة اصطلاحاته 

وعلى جمالية أسلوبه لكن بالعربية.

 مراكــش (المغــرب) - شـــكلت تيمـــة 
محـــور ملتقى  ”متعـــة العين والشـــذى“ 
الفنـــان، الـــذي انطلقت فعالياته مســـاء 
السبت بقصر الباهية بالمدينة الحمراء، 
بحفـــل فنـــي ذي طابـــع روحانـــي، وذلك 
فـــي إطـــار الاحتفـــاء بمراكـــش عاصمة 
للثقافة في العالم الإســـلامي لسنة 2024.
علـــى  حضـــره  الـــذي  الحفـــل،  وتميـــز 

الخصوص، مدير الفنون بوزارة الشباب 
والثقافـــة والتواصـــل – قطـــاع الثقافة – 
هشـــام عبقري، ونائبة رئيســـة المجلس 
بالقطاع  المكلفـــة  لمراكـــش،  الجماعـــي 
الثقافـــي والاجتماعـــي، عتيقة بوســـتة، 
والمدير الجهوي للثقافة حســـن هرنان، 
بالإضافـــة إلى عدة شـــخصيات من عالم 
الفن والثقافـــة، بتقديم فرقـــة ”الحضرة 

الشفشـــاونية“ برئاســـة الفنانـــة خيـــرة 
أفزاز، والمكونة من مجموعة من النســـاء 
اللواتـــي يرتدين لباســـا تقليديا موحدا، 
لمجموعة من القصائد الدينية على إيقاع 

آلات موسيقية تقليدية.
وتلت هذه الفرقة على خشب العرض، 
فرقـــة ”بنات عيســـاوة“ برئاســـة الفنانة 
نـــوال العبدلاوي، التـــي تفاعل الجمهور 

الحاضـــر مـــع عروضهـــا التـــي تعكس 
مختلـــف المظاهـــرة الاحتفاليـــة للزاوية 

العيساوية.
وأكد عبقـــري، في كلمة بالمناســـبة، 
أن ملتقى الفنان، ينـــدرج ضمن فعاليات 
الاحتفـــاء بمراكـــش عاصمـــة للثقافة في 
العالـــم الإســـلامي، المنظمـــة مـــن طرف 
وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع 
الثقافة) بشـــراكة مع منظمة الإيسيسكو، 
وتتخلله  لمراكش،  الجماعـــي  والمجلس 
ومســـرحية  موســـيقية  أنشـــطة  عـــدة 

ومعارض للفن التشكيلي.
وأضـــاف أن احتضان قصـــر الباهية 
لفعاليات هذا الملتقى يعد فرصة لسكان 
المدينـــة الحمـــراء وزوارهـــا المغاربـــة 
والأجانب لاكتشـــاف شـــكل من أشـــكال 
ومناســـبة  المتنوعة،  المغربية  الثقافـــة 

أيضا لتثمين التراث المغربي.
من جهتهما، أبرز كل من حسن هرنان، 
وعتيقة بوســـتة، أن هـــذا الملتقى يهدف 
إلـــى التعريـــف أكثر بمختلـــف الجوانب 
الثقافية والتراثية التي تختزلها المدينة 
الحمراء وإبراز مكانتها وإشـــعاعها على 

الصعيدين الوطني والدولي.
يشـــار إلـــى أن هـــذا الملتقـــى قـــد 
اســـتهل بافتتاح معـــارض فنية للفنانين 
التشكيليين أحمد بن إسماعيل، ويوسف 
الكهفعـــي، وعمر بورقبـــة، وهي تتضمن 
مجموعـــة مـــن إبداعات هـــؤلاء الفنانين 

المنحدرين من مدينة مراكش والمنتمين 
إلـــى مـــدارس مختلفة حيث يســـعى كل 
واحد منهم عبر لوحاته إلى إبراز ميولاته 
الإبداعية وخبرته في التعامل مع الريشة 

والألوان في إنجاز لوحات فنية.

وثمن التشـــكيلي أحمد بن إسماعيل 
فـــي تصريح لـــه تنظيم هـــذه المعارض 
التي تمكّن الفنانين المشاركين من عرض 
تجربتهم في مجال الفن التشكيلي، مبرزا 
أن لوحاتـــه تتناول مواضيـــع ذات صلة 
بالمدينة القديمة خاصة حومة سيدي بن 
سليمان الجزولي بمختلف مكوناتها من 
أضرحة ودروب وأزقة التي تتميز بتثمين 

سكانها لفن الملحون.
ويتضمـــن برنامـــج هـــذا الملتقـــى، 
المنظـــم إلى غايـــة الحادي والعشـــرين 
من مـــارس الجـــاري، أمســـيات فنية في 
الموسيقى الأندلسية والملحون والمديح 
النبوي والســـماع الصوفي، وموســـيقى 

الطـــرب والفـــن العيســـاوي والكنـــاوي، 
وكذلك التراث اللامادي، فضلا عن تقديم 

عروض مسرحية.
المـــدن  أيقونـــة  مراكـــش،  ومدينـــة 
المغربية بمكانتهـــا التاريخية، وواجهة 
ثقافية عالمية اشتهرت بإنتاجها الثقافي 
والتراثـــي والأدبـــي، معـــززة صورتهـــا 
كواجهة لتعزيز قيـــم التعايش والحوار. 
وهي أيضـــا مدينة الشـــعر والشـــعراء، 
من خلال مـــا قدمته من تجارب شـــعرية 
أغنت شـــجرة الشـــعر المغربي الوارفة، 
بـــل هـــي المدينة التـــي شـــهدت إصدار 
أول ديوان شـــعري مغربـــي، وهو ديوان 
”أحلام الفجر“ للشـــاعر عبدالقادر حسن 
العاصمي الصادر سنة 1935. وهي مدينة 

الفنون.
تمـــزج مدينـــة مراكش بيـــن الأصالة 
والحداثة وهي معادلة جعلت منها وجهة 
ســـياحية عالمية جاذبة، نظرا لاستثمار 
الطبيعيـــة  المؤهـــلات  فـــي  المغـــرب 
وموقعها  بجغرافيتها  الساحلية  للمدينة 
علـــى  ليضفـــي  الســـكانية،  وتركيبتهـــا 
ســـحرها طابعا خاصا يجتذب الملايين 

من السياح الأجانب سنويا.
كمـــا للمدينـــة تأثيـــر فنـــي كبير في 
المســـرح والموســـيقى والفن التشكيلي 
ما يجعلهـــا تزخر بإرث كبير سيســـاهم 
اختيارها عاصمة للثقافة الإســـلامية في 

تثمينه أكثر ونشره.

الترجمة جوهر الفعل الفلسفي

تراث فني عريق

بيت الفلسفة الإماراتي يناقش ترجمة النصوص الفلسفية 

ملتقى الفنان يحتفي بالتراث الفني لمراكش عاصمة الثقافة 

في العالم الإسلامي 2024

الترجمة فعل ضروري في الفلسفة وواجب كل فيلسوف
ارتبطت الحضارة العربية الإســــــلامية بالترجمــــــة ارتباطا وثيقا، حيث مثلت 
ترجمة الفلسفة الإغريقية وســــــيلة هامة لتحقيق الحركية الفكرية وفتح آفاق 
ــــــن والأدباء العــــــرب لفهم الآخر والتفاعل معــــــه وبالتالي تحقيق فهم  للمفكري
أفضل للذات، إلى أن وقعت الفلســــــفة ضحية الفقهاء واختفت ترجمتها طيلة 

قرون لتعود اليوم، طارحة تحديات عديدة على فعل ترجمة الفلسفة.

الملتقى يهدف إلى 

التعريف بمختلف الجوانب 

الثقافية والتراثية التي 

تختزلها مراكش وإبراز 

مكانتها وإشعاعها

محمد الحمامصي
كاتب مصري

ترجمة النصوص 

الفلسفية من صميم 

الممارسة الفلسفية

الترجمة تتطلب الأمانة 

والدقة والمحافظة 

على الدلالة الجمالية

عبدالسلام بنعبد العالي

سعيد توفيق

الترجمة تمثل انتقالا 

من الوعي الذاتي إلى 

الوعي بالآخر

لا إمكان لإبداع فلسفي 

خارج التفاعل مع سلالة 

من المفكرين

أحمد برقاوي

أنور مغيث
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مـــن  وروائيـــة  كاتبـــة  بالـــي  ريمـــا   
مدينة حلب الســـورية، درســـت التجارة 
والاقتصاد وعملت في مجال التســـويق 

والسياحة وصولا إلى إدارة الفنادق.
غادرت ريما ســـوريا واســـتقرت في 
العاصمة الإســـبانية مدريد، وقد صدرت 
لها روايات ”ميلاجـــرو“، ”غدي الأزرق“، 
”خاتـــم ســـليمى“، ”نـــاي فـــي التخـــت 

الغربي“. ولم تتوقف فـــي كتاباتها على 
الروايـــة بل لها كتابات في الشـــعر، وقد 
شاركت بقراءات شعرية في عدة ملتقيات 
ثقافيـــة داخـــل ســـوريا وخارجهـــا، كما 

تُرجمت بعض أعمالها إلى عدة لغات.

كتابة الرواية

بالإســـبانية  وتعنـــي  ”ميلاجـــرو“ 
اختارتـــه  الـــذي  العنـــوان  ”المعجـــزة“ 
ريما بالـــي للعمل الروائـــي الذي يحكي 
قصـــة موطن وقصة حـــب بدأت في حلب 
الســـورية وانتهـــت فـــي النمســـا، حول 
الرابـــط المشـــترك بين حلب والنمســـا، 
ومكامن المعجزة في روايتها، تقول بالي 
”ميلاجرو عنوانها الفرعي ’بين طاحونة 
الحـــرب ومعجـــزة الحياة‘، هـــي رواية 
الوطـــن الأصلـــي والوطن البديـــل الذي 
يصل إليه اللاجئون بطرق غير شـــرعية، 
ورمزت لهما في العمل بالحب الشـــرعي 
وغير الشرعي، المعجزة كانت فيما أثمر 
عنه ذاك الحـــب، الحياة التي انبثقت من 
المـــوت، النور الذي ولد مـــن الظلمة، أو 
بشـــكل أدق ’معجزة الحياة التي خرجت 

من طاحونة الحرب'“.
ونســـألها هـــل ميلاجـــرو انعـــكاس 
لتجربـــة وجدانية مرت بهـــا في حياتها، 
لتجيبنـــا ”قـــد تكـــون انعكاســـا لتجربة 
مـــر بها معظم الســـوريين كما اللاجئين 
الآخرين، وأنا واحدة منهم. في ميلاجرو 
اســـتعنت بالكثيـــر مـــن التفاصيل التي 
عشـــتها في حياتي ومـــرت على مدينتي 
ووطني وشـــعبي، بعد أن وظفتها ضمن 

السرد الروائي والحبكة الدرامية“.

قالـــت بالي فـــي تصريح ســـابق إن 
لجائرة  ترشـــيح رواية ”خاتم ســـليمى“ 
البوكر العربية ”إنصاف لمعاناة مدينتي 
العظيمة حلب، وفيها حالة عشق للمدينة، 
رغـــم أن الروايـــة تاريخها لأكثـــر من 35 

عاما“، نســـألها عن عوالم هـــذه الرواية 
لتقول ”المخطط الزمني لـ‘خاتم سليمى‘ 
يســـتمر حتـــى العـــام 2017، هـــي رواية 
التســـاؤلات والتناقضـــات والثنائيـــات، 
والبحـــث عـــن الحقيقـــة والبحـــث فـــي 
مفهوم الحقيقة بشكله المجرد، وتشريح 
لعدد مـــن القيم والمفاهيـــم التي تتحكم 
فـــي حياتنا كالعشـــق والانتمـــاء وحرية 
الاختيـــار، وتحضـــر حلب بشـــخصيتها 
الطاغية الفاتنة في المحور الذي يناقش 
التمســـك بالأرض والتقاليـــد أو التخلي 
عنهمـــا، وقد قلت عن هذا العمل إنه ليس 
رواية عن الحب وليس رواية عن الحرب، 
بل قـــد يكون نصـــف رواية تحتـــاج إلى 

مخيلة قارئ كي تكتمل“.
وحول إمكانية تحويـــل هذه الرواية 
إلى فيلم سينمائي حسب رأيها، تقر بالي 
بأن ذلك يســـعدها، وتضيـــف ”قد نحتاج 
إلـــى خبـــرة مخـــرج ســـينمائي ليجيبنا 
عن توافـــر هذه الإمكانية فـــي النص من 

عدمها“.
في جديدها الروائي ”ناي في التخت 
نشـــعر بطاقتها على الســـرد،  الغربـــي“ 
وخزينها الوافر من البوح، مع ذلك تلتزم 
الكاتبة بالجملة القصيرة فلا تسترســـل 
هـــذه أو تفيض على ضرورات المشـــهد. 
جملة رشيقة كما لو كاميرا تتنقّل سريعا 
على وجـــوه ومكامن ومواجع. نســـألها 
هل تقصد التكثيف كشـــرط ينهض بفنية 

الرواية الحديثة؟
تجيب بالـــي ”أنا قبل أن أكون كاتبة، 
قارئة ذات نفس قصير، أي لا أحتمل المط 
في الســـرد والإسهاب في الشـــرح، لذلك 
أتقصد حين أكتـــب أن أرضي القارئة في 
داخلي قبل أن أفكر بغيري من القراء، نعم 
أنا أتعمد التكثيف كشرط تفرضه ذائقتي 
الفنية الخاصة قبـــل النظر في النواحي 

الفنية للرواية الحديثة“.

بصفتهـــا روائية عربية نســـألها إن 
اســـتطاعت الرواية العربية شق طريقها 
عالميـــا وتمكنـــت من احتـــلال واجهات 
المكتبات وأسواق الكتب والمعارض؟

تقول بالي ”ليس بعد للأسف، وأقصد 
على المستوى الشعبي وليس الأكاديمي، 
ففـــي واجهـــات المكتبات غيـــر العربية 
(الأوروبيـــة أو الأميركية وغيرهما) نادرا 
مـــا تجد روايـــة لكاتب عربـــي (أي كتبت 
بالأصل بالعربيـــة قبل أن تترجم)، وأظن 
أن الســـبب يعود إلى قلّة الأعمال العربية 
المترجمة ومن ثم إلى ضعف التســـويق 
وعلى الرغـــم من تكاثـــر المتطفلين على 
مجال الروايـــة مؤخرا، وبشـــكل مخيف 
أثّر على المستوى العام والذائقة العامة 
(وهـــي آفـــات يعاني منهـــا الأدب في كل 
مكان وليـــس فـــي العالم العربـــي فقط) 
فأجد ثمة روايات عربية كثيرة تســـتحق 
وبكل جدارة أن تصل إلـــى العالمية، أما 
إن كانـــت قد وصلت بالفعـــل أم لا، وكما 
ذكرت في إجابة سابقة، فمازالت الرواية 
العربية تخطو خطوات خجولة في مجال 

الترجمة والانتشار العالمي“.

الغربة والجرأة

حين يشـــعر الإنســـان بالغربة وهو 
وســـط أهله حتما سيكون الرحيل أفضل 
حل لهذه المعانـــاة، نتطرق مع بالي إلى 
الحديث عن وطـــن الغربة، لتقول ”عندما 
تبتلي بلعنة الغربة وأنت في وطنك، فهي 
لن تزول بمغادرته، الوطن لا يعوّض ولو 
كان غربة بحد ذاتـــه، ثمّة فراغ مزمن في 
زاويـــة ما من القلـــب لا فائدة من محاولة 
ملئـــه، لكننـــي تعايشـــت معـــه، وخلقت 
لنفســـي عالمـــا موازيا دافئا مـــع أحباء 
وأصدقاء يشبهونني أهدتهم لي الحياة، 
وكانت الكتابة ملجئي وملاذي، وهويتي 

الجديدة“.
تمتاز الروائية 
ريما بالي بالجرأة 
في كتاباتها، ففي 
الكثير من رواياتها 
وقصصها نجد 
الجرأة ماثلة 
للعيان، نسألها 
إن كانت رواياتها 
تمثل انعكاسا 
لشخصيتها أم 
شخصية الأبطال 
التي تستوحي منهم 

هـــذه الأحـــداث أم هي رغبة فـــي التحرر 
التـــي غالبا ما تجتـــاح الأديب والروائي 

والشاعر؟

تجيبنـــا الروائيـــة الســـورية ”الأدب 
الخجول ليس أدبـــا، والروائي الجبان لا 
مكان لأعمالـــه في عالم الإبـــداع، الجرأة 
مطلوبة والحرية ضرورية لرســـم عوالم 
حقيقيـــة أو حتـــى خيالية تقنـــع القارئ 
وتمتعه وتثري فكره. مع وجوب التمييز 
بين الجرأة والإسفاف، إذ ليس صحيحا 
إن مـــا يفصلهما خـــط رفيع، بـــل حدود 

واضحة وبون شاسع“.
أمـــا عن مكانة الرجل فـــي حياة ريما 
بالي، فهـــي تقر بأنه شـــريكها في ورطة 
الحيـــاة وبهجتهـــا، الذي يحمل جنســـا 

مختلفا.
وعن موقعهـــا الذي تـــراه بين كتاب 
القصـــة والروايـــة العرب، تقـــول ”أنا لا 
أضـــع نفســـي إلا بيـــن كتبـــي وعوالمي 
وشـــخصياتي، أنـــا أحبهـــا وأحترمهـــا 
ومخلصة لهـــا، وكذلك للقارئ الذي يعوّل 
عليهـــا، والبقيـــة تأتـــي، والتصنيـــف لا 
يهمني. أما بالنســـبة إلـــى الرواية، فأنا 
مازلت أبحث لنفســـي عن موطئ قدم في 

عالمها السحري المدهش“.
نســـأل بالي لماذا يتجه الكاتب اليوم 
إلـــى جنس الرواية بالتحديد؟ فتجيب ”لا 
أعرف بالتحديد مـــا هي دوافع غيري من 
الكتّـــاب، أما عن نفســـي، فأنـــا أفعل هذا 
لأنه الجنس الـــذي يمتعني وأجيده أكثر 
من ســـواه، أما عن تصـــدّر الرواية عرش 
الأدب العربي في المرحلة الراهنة، فأظن 
أنها ذائقة الجيـــل الحالي التي تحكمها 

عدة عوامل“.
في نهاية الحوار مع ”العرب“ تتحدث 
ريمـــا بالي عـــن جديدها مبينـــة أن بعد 
التي  روايتها ”ناي في التخـــت الغربي“ 
صـــدرت منذ أشـــهر قليلة، ثمة مشـــروع 
لروايـــة جديدة مـــازال في قيـــد تحضير 
الأفكار العامة والخطوط الرئيســـية ولم 

يدخل طور البحث والكتابة بعد.

 الربــاط - فـــي العقـــود الأخيـــرة علا 
صـــوت المـــرأة أكثر فـــي مـــا يكتب من 
أدب وخاصـــة منـــه الأدب الروائـــي. فلم 
تعـــد المـــرأة رهينـــة الشـــخصية التي 
يرسمها لها الكتّاب الرجال، بل صار لها 
صوتها لترســـم صورتها الخاصة بعيدا 
عـــن النمطيـــة، وتجاوزت المـــرأة ذاتها 
لتكون عنصرا فاعلا في الأحداث ونحت 
الأفكار والتصورات الكبرى للمجتمعات 
والسياســـات وغيرها، مـــا خلق خطابا 

نسويا أكثر عمقا وتجذرا.
وفي هـــذا التوجه تأتـــي رواية ”من 
أم إلـــى أم“ للكاتبـــة والروائية المغربية 
هند بـــرادي، التي تناولـــت فيها بجرأة 
شـــخصية الأم بطريقـــة غيـــر مطروقـــة 

سابقا.
تدخل الكاتبة عوالم النساء الأمهات 
وتدخلنـــا معهـــا فـــي مجاهـــل نفســـية 
وأحداث متشـــابكة تكشـــف مـــا تواجهه 
النســـاء من عذابـــات وآلام وكبت وكبح 
لذواتهـــن وتنازلات لأجـــل الأمومة، التي 
قد تتحول أحيانا من غريزة ومطلب ملح 

إلى نقمة.
تركت هند بـــرادي وظيفتها الدائمة 
في سن الثامنة والعشرين لتصبح رائدة 
أعمـــال، وتحقق العديد مـــن الأحلام في 
قائمة أمنياتها، إذ أصبحت مدربة يوغا، 
بعـــد انتقالهـــا للعيش في جزيـــرة، كما 
انضمت إلى فرقة مســـرحية، واستأنفت 
دراستها من جديد، لكنها كانت متحمسة 
للكتابـــة وخـــوض غمـــار علـــم النفـــس 

والتحليل.
استفادت برادي من 

تجربتها الخاصة لكتابة 
روايتها الأولى ”من أم 

إلى أم“. اليوم، هي مدربة 
حياة وتنقل حماسها إلى 
عملائها لمساعدتهم على 

التقدم وتطوير ذواتهم 
وإعادة الاتصال بفرحهم 
الداخلي وقوتهم الدفينة 

ليعيشوا أحلامهم.
تدور أحداث رواية 

”من أم إلى أم“ حول 
شـــخصية تدعى جونيه، امـــرأة مغربية 
تبلـــغ من العمـــر 38 عاما، تكتشـــف أنها 
حامـــل بطفلهـــا الخامـــس وأن والدتها 
هربت مرة أخرى، وشـــخصية فريدة، هي 
امرأة فرنســـية – هولندية تبلغ من العمر 
40 عاما، صُدمـــت بحمل غير مرغوب فيه 

يعيدها إلى ماض مؤلم.
 إذن الأحداث حول امرأتين من بلدين 
مختلفين، ولكن تجمعهمـــا نفس الرغبة 
فـــي الســـعي لبلـــوغ الحقيقـــة وتحقيق 
الـــذات، عبـــر تجـــاوز شـــبكات الدراما 
العائلية التي تقيّدهما، سعيا منهما إلى 

التحرر.
يقـــول مقطـــع مـــن الروايـــة ”رفعت 
دادا،  ذراع  ووشـــحت  ببـــطء،  رأســـها 
وهمســـت: خـــذي الطفـــل، أعطـــه إلـــى 
الفرنســـي، إنه يعرف. ظلت دادا صامتة 
لبضـــع ثـــوان، الفتاة كانـــت لديها خطة 
فـــي النهايـــة. وجـــدت تأكيـــدا على ذلك 
فـــي عينيهـــا الداكنتيـــن والمصممتين، 
ثـــم قامت وأخـــذت الطفل فـــي حضنها، 
انتظري هنا، ســـأعود قريبا، حاولي عدم 
الحركة وابقي فـــي وضعك. قبلت جبين 
الفتاة الشابة البارد وخرجت إلى الليل. 

وداعا.. وداعا، يا طفلي…“.

تـــدور القصة بيـــن مراكش عام 1937 
وأمســـتردام عام 2010، حيث تستكشـــف 
بالمصير  مترابطتيـــن  امرأتيـــن  حيـــاة 
على الرغم من فوارق الســـنين والأميال 
التـــي تفصل بينهما. تحاول هذه الرحلة 
الشيقة كشف الأسرار العائلية المدفونة، 
من خلال عدســـة الحمل، في تلك اللحظة 
المعلقة بين الحيـــاة والإمكانية، الواقع 

والأمل.

تستكشـــف الروايـــة أعمـــاق الروح 
الأنثوية، ومحـــاكاة بدقة الآلام المكبوتة 
إذ  لشـــخصياتها،  المنســـية  والآمـــال 
كظاهـــرة  فقـــط  لا  الأمومـــة،  تتجســـد 
بيولوجيـــة ولكن كتـــراث عاطفي معقد، 
تتناوله الكاتبة برمزية تُلقي الضوء على 

أوجه متعددة من الماضي.
تُظهـــر هـــذه الرواية قبل كل شـــيء 
احتفـــالا بقـــوة ومرونـــة المـــرأة، حيث 
تأخذنـــا الروائية في رحلة عبر الحدائق 
الداخلية لشخصياتها الأنثوية، وتدعونا 
لنعايـــن صراعهن، ونلمـــس صمودهن، 
ونسمع صدى ضحكهن، حيث قصصهن 
أيضـــا  ولكـــن  بالتجـــارب،  المليئـــة 
إذ  يُنســـى،  لا  الـــذي  بالأمـــل  تذكرنـــا 
يمكن اعتبارها ترانيم للتحول 
الشخصي والبحث عن 

الحقيقة.
”من أم إلى أم“ تجربة 
عاطفية مكثفة، داعية إلى 
الانغماس في هواجسنا 
الخاصة والظهور متحولين، 
إذ تسرد أحداث الرواية 
تعقيد العلاقات الإنسانية، 
وقدرة الفرد على التغلب على 
المخاوف وإعادة اكتشاف 

الذات.
هـــذا العمـــل يشـــهد علـــى 
وصـــول صوت أدبـــي هام وواعـــد، فهو 
ليـــس مجرد ســـرد بـــل يوقـــظ، ويحرك، 
ويلهم. ”من أم إلى أم“ ليســـت فقط متعة 
مكثفة للقراءة ولكـــن أيضا مصدر إلهام 

للمرأة الروائية.
وفـــي حديثهـــا مـــع ”العـــرب“ حول 
رســـالة روايتهـــا تقـــول الروائيـــة هند 
برادي ”أردت عبر التاريخ تذكير النساء 
بقوتهـــن الداخليـــة وتشـــجيعهن علـــى 
الوثـــوق ببعضهن البعض والاســـتماع 
إلى بعضهن البعض والذهاب إلى نهاية 

سعيهن“.
اما عن اســـتفادتها مـــن علم النفس 
فتقول الكاتبة المغربية ”نعم، لقد خدمت 
معرفتي بعلم النفس بالضرورة التاريخ 
الذي قاربته ولو بشكل لا واع. أنا أيضا 
متحمســـة لعلم الوراثة النفسية وتأثير 

الأسرار داخل الأسرة“.
الأم،  لشـــخصية  رؤيتهـــا  وحـــول 
قائلة ”يجب  تتحدث بـــرادي لـ“العـــرب“ 
أن تســـتمع الأم إلـــى غريزتها، وتثق في 
نفســـها، ويمكنهـــا تحريـــك الجبال. كل 
امرأة تقترب من الأمومة بطريقة مختلفة 
وفريـــدة من نوعها ومـــن المهم أن تكون 

مرافقة ومدعومة جيدا“. تصدر الرواية عرش الأدب 

العربي في المرحلة الراهنة 

يعود إلى ذائقة الجيل 

الحالي التي تحكمها عدة 

عوامل

أنا قبل أن أكون كاتبة، 

قارئة ذات نفس قصير، أي 

لا أحتمل المط في السرد 

والإسهاب في الشرح في 

كتابة الرواية

أرضي القارئة في داخلي قبل أن أفكر في غيري

الأمومة عالم من الأسرار (لوحة للفنان غسان الفايدي)

الروائية السورية ريما بالي: الأدب الخجول 

ليس أدبا

{من أم إلى أم}
 رواية مغربية تكشف
 أسرار عالم الأمومة

الجرأة مطلوبة والحرية ضرورية لرسم عوالم حقيقية أو خيالية

تقنع القارئ
تشهد كتابة الرواية طفرة كبيرة في 
ــــــي، ولكن ليس الجميع  الأدب العرب
واعية،  ــــــة  روائي مشــــــاريع  يحملون 
ــــــد الرواية  ــــــرون يتوقفــــــون عن الكثي
الأولى، وقليلون من يســــــتمرون في 
ــــــد والتجريب، واعين  البناء والتجدي
بشــــــكل لافــــــت بالحــــــدود الصعبة 
ــــــذات  وال والواقــــــع  ــــــال  الخي ــــــين  ب
والشــــــخصيات الروائية، على غرار 
الكاتبة السورية ريما بالي التي كان 

لـ"العرب" معها هذا الحوار.

عمر شريقي
إعلامي سوري

ي ق يه و ب ي
35 رغـــم أن الروايـــة تاريخها لأكثـــر من

ي و ي ر ل ب ي
الفنية للرواية الحديثة“.

ي بهو ي و
وكانت الكتابة ملجئي وم
الجدي

ريم
في
الكث

إن

ش
التي

أردت عبر التاريخ 

تذكير النساء بقوتهن 

الداخلية وتشجيعهن

هند برادي
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 القاهرة - في كتابها الأخير، ”الفيلم 
الروائـــي القصيـــر في مصـــر: الازدهار 
تســـلط  والتطور في مشـــاريع التخرج“ 
الناقـــدة صفـــاء الليثـــي الضـــوء على 
تجـــارب في الســـينما المصرية لمخرجين 
موهوبـــين ومغموريـــن وأهم مشـــاريع 
حظيـــت  التـــي  الســـينمائية  التخـــرج 

بإشادات دولية.
وتعد هـــذه المرة الأولـــى التي يهتم 
فيهـــا باحثـــون عبـــر مؤلفـــات نقديـــة، 
بالتجارب الناشـــئة التي عـــادة ما تظل 
ومعاهـــد  الجامعـــات  أدراج  ســـجينة 
الســـينما، ولا يوليهـــا الجمهور والنقاد 
الأهميـــة اللازمـــة، رغـــم أنهـــا بوابـــة 

المخرجين الأولى نحو احتراف الإخراج 
السينمائي.

ووصف الناقد ســـعد القرش الكتاب 
بالقـــول: ”كتـــاب مهم، يجد فيـــه القارئ 
العام، والباحـــث المتخصص، ما يجعله 
يعيد اكتشـــاف أفلام قصيرة ومخرجين 
لســـامي  أن  مثـــلا  نعـــرف  مجهولـــين. 
الســـلاموني أفلاما، ولكـــن من يعرف أن 
نجيب محفـــوظ كتب الســـيناريو لأفلام 
قصيـــرة؟ وأن مجيد طوبيا أخرج فيلما؟ 

هو وغيره. 
هـــذا كتاب وثيقـــة لا يكتفي بالرصد 
التاريخـــي، وإنمـــا يمـــد الخطـــوط إلى 
مصائر بلغها مخرجون بشـــرّت أفلامهم 

الأولـــى، مشـــروعات التخـــرج، بالكثير، 
فكيف تُرجمت الطموحات في اختبارات 
الأفـــلام الطويلـــة، خصوصـــا الروائية؟ 
فـــي الكتاب رصد لكثيريـــن، منهم أحمد 
ماهر، ساندرا نشـــأت، هالة لطفي، سعد 

هنـــداوي، هالـــة خليل، أبوبكر شـــوقي، 
تامر الســـعيد، شـــريف البنداري، تامر 
محســـن، نادين خـــان، أمير رمســـيس، 

أحمد مكي“.
تتوقـــف،  ”الكاتبـــة  أن  ويضيـــف 
بحفـــاوة، أمـــام تجـــارب المخرجين عمر 
الزهيـــري، ومـــراد مصطفـــى، وســـامح 
علاء. تقول إنهـــم «الذين حققوا العالمية 
يبهرنـــي  ولا  القصيـــرة».  بأفلامهـــم 
الشـــيء المســـمى العالميـــة، ولا أعرفـــه. 
ليـــس كل من عرض فيلما فـــي مهرجان 
عالميـــا.  يكـــون  بجائـــزة  فيـــه  فـــاز  أو 
لا ينـــال المشـــاركون فـــي كان وبرلـــين 
وفينيسيا، والفائزون بالجوائز الكبرى، 

لقب العالمية“.
وناقـــدة  مؤلفـــة  الليثـــي،  صفـــاء 
مونتيـــرة مصريـــة بدأت مســـيرتها في 
مجـــال المونتـــاج، بعـــد أن تخرجت في 
المعهـــد العالي للســـينما بمصر (قســـم 
المونتاج) عـــام 1975، وقد عملت متدرجةً 
كمُســـاعدة ثم مونتيرة لعددٍ من مقدمات 
التريلر- والأفلام التســـجيلية،  الأفلام – 
والأفـــلام القصيرة، ثم قامـــت بمونتاج 
للمخـــرج  الدائـــر“  ”الحجـــر  فيلمـــيْ: 
علـــى  و“3  عـــام 1992،  راضـــي  محمـــد 
للمخرج محمد كامل القليوبي  الطريق“  

عام 1993.
كمـــا شـــاركت فـــي لجـــان اختيار، 
وتحكيـــم عدد من المهرجانـــات المصرية، 
والدوليـــة، كما تكتب القصـــة القصيرة، 

والمقالات في الصحافة العربية.
وللناقـــدة عـــدد مـــن المؤلفـــات التي 
تهتم بالســـينما المصرية والعربية منها 
كتـــاب بعنـــوان ”القيـــم الاجتماعية كما 
تعكســـها أفلامنا“، وقدمت فيه قراءة في 
ثمانية أفلام من كلاســـيكيات الســـينما 
المصرية التي تم إنتاجها في خمسينات 
وســـتينات القرن الماضـــي، مركزة على 
جانـــب مهم، لم يســـبقه إليها أحد، وهو 
القيم الاجتماعية التـــي تم الترويج لها 

من خلال هذه الأفلام.

أن  الســـينما  اســـتطاعت   - الربــاط   
تختـــرق الواقـــع بأفلامها التي تســـلط 
الضـــوء على معاناة الشـــعب الســـوري 
والتحديـــات التي يواجههـــا يوميا من 
خـــلال عدســـة المخرجـــين والمخرجـــات 
الســـوريين التي تعرفنـــا على رؤى فنية 
تجســـد تجـــارب الحيـــاة والصمود في 

وجه الصعاب.
ويعكـــس بعض هـــذه الأفـــلام واقع 
الاعتقـــالات والفقد الذي أصاب شـــباب 
وأســـر ســـوريا، مســـلطا الضـــوء على 
الصراعات الداخلية وتأثيراتها النفسية 
والاجتماعية. وبواســـطة الفن الســـابع، 
يأخذ المشـــاهد فرصة لاستكشاف عوالم 
مجهولة مـــن التحديات والألم، وذلك من 
خلال تجارب شـــخصيات تعكس معاناة 

الكثيرين.

أحـــد هـــؤلاء المخرجـــين، الســـوري 
أسامة داوود الذي يحكي في آخر أفلامه 
”روتـــين“ ألـــم الفقـــد والاعتقـــال في ظل 

الأزمات.
ويصنف هذا الفيلم بين الأفلام التي 
تنقل رســـائل وقصص الأفراد، مساهمة 
فـــي تســـليط الضـــوء علـــى الجوانـــب 
الإنســـانية والتحديات التـــي يواجهها 
النـــاس كمحاولـــة لفهم عميـــق للحياة 

اليومية في ظل الظروف الصعبة.
حكاية قصي  يروي فيلـــم ”روتـــين“ 
الشـــاب الذي يعيش هواجـــس الاعتقال 
والفقـــد في روتـــين يومي مـــن العذاب. 
والفيلـــم من تمثيل أحمد خليل، الشـــيخ 
خليـــل، زينة الحريري، ندى عبود جوليا 

الرامي، وغسان حداد.
يقوم المخرج الســـوري أسامة داوود 
بتوجيـــه الانتباه إلـــى تجربة قصي كي 
يشعر المشاهد بالتأثر العميق والتفاعل 
مع الشـــخصية، وفي حديثه مع صحيفة 
”العـــرب“ يقول: ”في كل قريـــة من بلدي، 
يوجد قصي، شخصية واقعية وحقيقية، 
تتجلـــى رغباته وأمانيه من خلال ســـرد 
واقعي فـــي الفيلم، وتصل معاناته بقوة 
إلى المشـــاهدين، حيث يعيش قصي في 
واقـــع صعب بعد تعرضـــه للاعتقال في 
وقت ســـابق، ويتجلى صراعه وعواطفه 

في كل دقيقة من الأحداث بوضوح“.
تقنيـــات  ”اســـتخدمت  ويضيـــف: 
والصـــوت  الإضـــاءة  مثـــل  ســـينمائية 
لإيجـــاد مشـــاعر محـــددة مثـــل الخوف 
والتعاطف مـــع قصي، كما اســـتخدمت 
الإضـــاءة المظلمـــة ليظهر الجـــو المظلم 
تعيشـــها  التـــي  الســـلبية  والمشـــاعر 
بين  الإنسانية  والحوارات  الشـــخصية. 
قصي والشـــخصيات الأخرى، ولحظات 
الصمـــت التي يعيشـــها البطل ونظراته 
ويرتبطون  يتعاطفون  المشاهدين  جعلت 

بشخصيته“.

ويســـتخدم المخرج السوري أسلوبا 
خاصا بـــه في الإخراج لتعزيـــز التفاعل 
العاطفي والتأثير النفســـي للمشاهدين، 
ويعبـــر عن ذلـــك بقولـــه: ”يعتمـــد فيلم 
’روتـــين‘ على عدة أســـاليب فـــي الإخراج 
والتأثيـــر  العاطفـــي  التفاعـــل  لتعزيـــز 
النفســـي للمشـــاهدين. فقد اســـتخدمنا 
الإضاءة والألوان لخلق تأثيرات مختلفة 
ننقل بها مشـــاعر معينة، كما استخدمنا 
تقنيـــات التصوير المبتكـــرة مثل الزوايا 
المختلفـــة والتصويـــر البطـــيء ونمـــط 
اللقطة الطويلـــة لإظهار العواطف وروح 
القصة باختصار، كما استخدمنا العديد 
من الأساليب والتقنيات لدمج العواطف 

والتأثير النفسي في تجربة المشاهدة“.
وفـــي حديثنا عن الهـــدف من إيصال 
الاعتقـــال  بخصـــوص  معينـــة  رســـالة 
والفقـــد، يوضح أســـامة داوود: ”الهدف 
الرئيســـي من الفيلم هو تسليط الضوء 
على قضايا الاعتقال والفقد، فهو تجربة 
فردية وفريدة لكل مشاهد، إذ ينطبق على 
الشـــخص الذي يشاهده أو لديه شخص 
مر بنفس تجارب البطل قصي، كما يفتح 
المجال لتمكين المشـــاهدين من استكشاف 
الموضوعات واستخلاص معنى مختلف 

عن المعتقلين والمعتقلات“.
داوود  أســـامة  المخـــرج  ويســـتخدم 
العناصـــر البصريـــة والصوتيـــة لخلق 
جـــو مناســـب يعكـــس جوانـــب العذاب 
والانكســـار في الفيلـــم حيث يوضح ذلك 
بالقـــول: ”وظفنـــا العناصـــر البصريـــة 
والصوتية بعدة طرق، على ســـبيل المثال 
اســـتخدمنا التصويـــر البصـــري المظلم 
واســـتخدام إضاءة معتمة وألوان داكنة 
لخلق جو من الكآبة والانكســـار، وكذلك 
التركيـــز على الظـــلال واللمعـــان لإبراز 
جوانـــب العذاب، كما اســـتخدمنا الإطار 
الضيـــق لتقييـــد الرؤيـــة بحيـــث نجعل 
المشاهد يشـــعر بالضيق والانغماس في 
أعماق الشـــخصيات، كمـــا لعب الصوت 
دورا فعـــالا بالفعـــل، فالأصوات الحزينة 
والتأثيرات الصوتية المثيرة للحزن تزيد 

من طبيعة الواقع القاسي للمشاهد“.
اســـتخدام  أهميـــة  عـــن  ويضيـــف 
الموســـيقى التصويريـــة: ”تم اســـتخدام 
الموســـيقى بشـــكل مميـــز، إذ تم اختيار 

القطع الموســـيقية بعنايـــة لتعزيز الجو 
العام للفيلم، والعواطف التي تســـتفزها 
المشََاهد، لتســـليط الضوء على تطورات 
مهمـــة فـــي القصـــة وتوضيـــح الحالات 
الذهنية، إذ تؤثر اختيارات الموسيقى في 
الفيلم بشكل كبير على تجربة المشاهدين، 
حيث تستخدم لتعزيز العواطف والمشاعر 
وتســـاهم في خلق أجواء توتر ورفاهية، 
فعندما يتم اســـتخدام الموســـيقى بشكل 
جيد، قد يشـــعر المشاهدون بتأثير عميق 
للحظـــات مختلفة في الفيلم ويعيشـــون 

التجربة بشكل أكثر اندماجا“.
واجه المخرج مجموعة من التحديات 
التقنية أثناء التصوير والإنتاج لتحقيق 
تأثيـــر مركـــب وعميق على المشـــاهدين، 
ويعبر عن ذلك بقوله: ”كان هناك مجهود 
كبير من الفريق الفني والتقني والممثلين 
للتغلب علـــى التحديات التقنية وتحقيق 

تأثير مركـــب وعميق يضيـــف قيمة إلى 
القصة ويثير إعجاب الجمهور“.

وينوه بأســـلوبه قائلا: ”أنا مستمع 
ماهـــر وكوني كاتب ســـيناريو ومخرجا 
أعترف بأنني اســـتفدت بشـــكل كبير من 
هـــذه المهارة، وأنا أســـعى لتقديم تجربة 

رائعة وممتعة للمشاهدين“.
ويركـــز المخرج الســـوري على الأداء 
التمثيلي لتحقيـــق التأثير المرجو حيث 
يوضح أنـــه: ”تم التركيز علـــى التمثيل 
اختيـــار  وتم  الأداء،  وجـــودة  الممتـــاز 
الممثلين بعنايـــة لضمان تفهمهم العميق 
لشـــخصياتهم وتقـــديم أداء يضفي قوة 

ومعنى على الشخصيات“.
ويضيف: ”قبل بـــدء عملي على فيلم 
’روتـــين‘ درســـت العديـــد مـــن القصص 
واســـتمعت للعديد من الأشـــخاص، كما 
قرأت الكثير من الكتـــب والروايات التي 

تناولـــت قضايـــا مماثلة. أتابـــع الكثير 
مـــن الأفـــلام في جميـــع الأوقـــات، ولكن 
قبل الشـــروع فـــي أي مشـــروع، أتجنب 
المشـــاهدة، لأنني لا أفضل التأثر المباشر 

بعمل ما“.
ويختـــم أســـامة داوود حـــواره مع 
”العـــرب“ بقولـــه: ”الفيلـــم يقدم رســـالة 
قويـــة حـــول القـــوة الداخليـــة والقدرة 
علـــى التغلب على الصعـــاب والتحديات 
النفسية، ويســـعى إلى إلهام المشاهدين 
للعثور على الأمل والشجاعة في مواجهة 
الأوقـــات الصعبة والحفـــاظ على الإرادة 
والقـــوة الداخلية للمضـــي قدما، وعلى 
الرغم من أن تأثير الفيلم على المشاهدين 
يعتمـــد علـــى تفســـيراتهم الشـــخصية 
وتجاربهم السابقة، قد يترك للمشاهدين 
الرغبـــة في التغيير والنمو الشـــخصي، 
وتعزيز الإيجابية والتفاؤل في حياتهم“.

صفاء الليثي تسلط الضوء على تجارب 

الفيلم الروائي القصير 

أسامة داوود ينقل عبر «روتين» تحديات الحياة في سوريا
قصص واقعية عن الفقد والاعتقال والصراع المستمر مع العواطف

تجربة سينمائية فريدة

يســــــتخدم المخرج السوري أســــــامة داوود تقنيات ســــــينمائية متنوعة مثل 
الإضاءة والصوت لنقل مشاعر يعيشها السوريون في حياتهم اليومية مثل 
الخوف والتعاطف، كما يعتمد على الحوارات الإنســــــانية ولحظات الصمت 
لجعل المشاهدين يتعاطفون مع الشــــــخصيات التي تواجه تحديات الحياة 

اليومية وصعوباتها.

مهنيون ومتابعون يهتمون بكل تجارب النقد

«روتين» فيلم يقدم رسالة 

قوية حول القوة الداخلية 

والقدرة على التغلب على 

الصعاب والتحديات النفسية
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تجارب في السينما المصرية 

لمخرجين موهوبين 

ومغمورين وأهم مشاريع 

التخرج السينمائية التي 

حظيت بإشادات دولية

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

سينما

”أفــــلام  مهرجــــان  كشــــف   - الريــاض   
السعودية“ تفاصيل دورته العاشرة المنتظر 
إقامتهــــا خلال الفترة بين 2 و9 مايو المقبل، 
فــــي مركز الملك عبدالعزيــــز الثقافي العالمي 
”إثراء“ بالظهران، والتي ســــتهتم بســــينما 

الخيال العلمي.
وكشف المؤتمر الصحافي 

الخاص بالمهرجان عن 
برامج عروض الأفلام 

في الدورة الجديدة 
والذي يهدف إلى 

عرض أفلام عالمية 
قصيرة، وتنظيم 
ورشات تدريبية 
تتناول موضوع 
الخيال العلمي 

والفانتازيا.
وأعادت إدارة 

المهرجان هيكلة استقبال 
المشُارَكات لتصبح: مسابقة الأفلام 

ومسابقة السيناريو غير المنفذ، 
ومسابقة مشاريع سوق 

الإنتاج، حيث يركز هيكل 
المسابقة المحدث 

على رفع مستوى 
التنافسية، كما 
سيتم ترشيح 

مشاركات 
الأفلام 

والسيناريو 
من خلال لجنة 

المهرجان الفنية، 
وذلك للمنافسة على 

الجوائز والعرض في 
المهرجان. وكشف 
المؤتمر أن جوائز 
مسابقات الدورة 

العاشرة يصل لـ37 
جائزة.

وتم الإعــــلان أيضا عــــن إضافة جائزة 
النخلة الذهبية لأفضل فيلم أنيميشــــن ثانٍ 
لمســــابقة الأفلام القصيرة لتشــــجيع صناع 
أفلام الأنميشــــن، وجائــــزة النخلة الذهبية 
لأفضــــل فيلم عن بيئة ســــعودية لمســــابقة 

الأفلام الوثائقية.
ويسلط المهرجان 
الضوء على تجربة 
السينما الهندية 
عبر برنامج 
”أضواء“، من 
خلال عرض 
أفلام مستقلة 
باستضافة 
مخرجيها، كما 
يستقطب خبراء 
في السينما 
لتقديم ورشة عملية 
وندوة ثقافية. والبرنامج 
يقدم تجربة تفاعلية مع 
السينما للأطفال عبر 
عروض الأفلام ولقاء نجوم 
سينمائيين سعوديين، ويأخذهم 
في جولة تثقيفية بمركز 

”إثراء“.
وتحتفي الدورة 
العاشرة من 
المهرجان بروّاد 
السينما السعودية 
والخليجية، من 
أجل التعريف 
بإنجازاتهم، إذ تكرّم 
الفنان السعودي 
عبدالمحسن النمر، 
الذي بدأ العمل الفني 
عام 1981 من خلال 
المسلسل التلفزيوني 
«الشاطر حسن» 

وبرنامج «سلامتك».

مهرجان «أفلام السعودية» 

يهتم بسينما 

الخيال العلمي

الدورة العاشرة من المهرجان تحتفي 

اد السينما السعودية والخليجية، 
ّ
برو

م 
ّ
من أجل التعريف بإنجازاتهم، وتكر

الفنان عبدالمحسن النمر

رة 
استقبال 

بح: مسابقة الأفلام 
ب

اريو غير المنفذ، 
سوق ع

ركز هيكل 

ى
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ض في
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الفنان عبدالمحسن النمر



 وليد علاء الدين، شاعر وكاتب مسرحي 
وروائي وفنان تشـــكيلي مصري، استطاع 
أن يـــزاوج بين ألوان شـــتى مـــن الإبداع، 
بجانب عمله في مجال الصحافة الثقافية، 
وانشـــغاله بهموم التراث لســـنوات طوال 
خلال عملـــه مديرا لتحريـــر مجلة ”تراث“ 
التـــي تصدر عـــن هيئة أبوظبـــي للتراث، 
واهتمامـــه الحالـــي باللغـــة وقضاياهـــا، 
وحضـــوره الدائم في الكثيـــر من الندوات 
والآداب  بالثقافـــة  المعنيّـــة  والفعاليـــات 
والفنون في دولة الإمارات العربية المتحدة 

والعالم العربي.

فـــي هـــذا اللقاء الـــذي جمعنـــا به في 
العاصمـــة الإماراتيـــة أبوظبـــي، يتحدث 
لـصحيفـــة ”العرب“ عـــن تجربته الخاصة 
مـــع الفنون التشـــكيلية، والعلاقة بين تلك 

الفنون ومجالات الإبداع الأخرى.

مواهب متعددة

اندفع عـــلاء الدين مؤخـــرا في عوالم 
الفن التشـــكيلي فقدم خلال ســـنوات قليلة 
كما ونوعا تجربة تستحق التوقف أمامها، 
وفـــي توضيح للدوافـــع التـــي انتقلت به 
مـــن عالم الشـــعر والمســـرح والرواية إلى 
عالم التشـــكيل، يقول الفنان المصري ”هل 
تعـــرف لاعـــب الكـــرات؟ هذا الرجـــل الذي 
يتلاعب بمجموعة من الكرات بين أصابعه، 
يُلقـــي بها في الهواء متتابعـــة، ويلتقطها 
متتابعـــة؟ هنـــاك دائمًـــا كـــرة بـــين يديه، 
للحظات، وكرات أخرى في الهواء، بعضها 
في الطريق إلى يديه، وبعضها في طريقها 
بعيـــدًا عنه، لتعود بعـــد قليل في اتجاهها 
نحو اليدين.. في تبادل للأوضاع يســـتمر 
طوال الوقـــت.  اللاعب الماهـــر من هؤلاء، 
يُضيـــف -كل فترة- كرةً إلى مـــا يلعب به 
مـــن كـــرات، ليـــس لإدهاشـــنا، فـــي ظني، 
ولكـــن لمتعته الشـــخصية، وطمأنة نفســـه 
بـــأن مَلكاته وقدراته فـــي وضع جيد، وأن 

بمقـــدوره أن يقضي بقيـــة العمر، قصر أو 
طال، منشغلاً، ومُنتجًا، ولاعبًا، ومتحركًا. 
قد تراه، بينما يتلاعب بالكرات، يدخن، أو 
يرسم، أو يلاعب أولاده، أو يصنع فنجانا 
من القهوة، ليثبت لنفسه، وربما ليقول لنا: 
أنا لا أقدم عرضًا، هذه هي حياتي العادية. 
أو هذه هي طريقتـــي -الجادة جدا- للعب 

وسط الحياة“.
ويضيف ”أحب هـــذا اللاعب بالكرات. 
أعـــرف كراتـــي، وأزيدها، كلما تســـنى لي 
ذلك: أقرأ وأكتب لأنني لا أستطيع التخلي 
عن القراءة والكتابة، حتى الآن على الأقل. 
أتمرن يوميًا، بشـــكل منتظـــم، على العود، 
فهو كرتي الموســـيقية. التصوير بالكاميرا 
كرتي البصرية، تسجيل التعليق الصوتي 
على الأفلام الوثائقية والكتب المســـموعة 
كرتي الصوتية، الرسم كرتي الحِرَفية التي 
تحقـــق رغبتي منذ الطفولـــة في العمل في 
مهنة يدوية، فطالما أحببت أن أكون نجارًا 

أو نحاتًا أو صانع فخار“.
ويحكي لنا وليد علاء الدين عن اللحظة 
الفارقة التي جعلته يفكر في إضافة الرسم 
إلـــى الكـــرات التـــي يتلاعب بهـــا، فيقول 
”صحيـــح، في أعقاب نشـــر روايتي ’كيميا‘ 

عـــام 2020، انتابني شـــعور بالفقد، كأنني 
افتقدت صديقًـــا أو رفيقًا ظللت أبثه همي 
وقلقي، وأحاوره ســـنوات، ثـــم حدث وأن 
أُغلق باب الحوار فجـــأة، وانتهى النقاش 
والبحـــث، ولـــم يعـــد الصديـــق يخصني! 
حاولت الانتهاء من مشـــاريع كتابة معلقة، 
إلا أن شـــعور الخواء كان أشـــد وطأة مما 
تخيلت. انتهيت -بحيلـــة ما- من روايتي 
’الغميضـــة‘ ودفعتها للنشـــر؛ فخـــلا مكانٌ 
لكرة الرســـم وهبطت إلى يديَّ وسيطرت، 
بـــلا وعي في البدايـــة، لكنني لاعب أحترم 
قواعد اللعب، ولا أؤمن بالموهبة باعتبارها 
عين مـــاء تتفجر بلا حفر، أؤمـــن بالملَكات 
والقـــدرات، والأخيرة تســـتدعي الاختبار 
والمران والدرس والدأب… ولا بد أن تحظى 
كل كـــرة بوقـــت كاف حتى تقـــرر إن كانت 
تخصك وسوف تستمر في اللعب بها، هو 

ما أقوم به حتى اليوم“.
أمـــا عن علاقتـــك باللوحة والفرشـــاة 
والألـــوان، فيوضح أن ”الرســـم ليس كرة 
منقطعة الصلـــة عن تكويني. فهو جزء من 
طفولتي، يغلفه عندي شـــعورُ حنينٍ جارف 
للماضـــي، لأبـــي -رحمـــه اللـــه- تحديدًا. 
كان كاتبًـــا أديبًا ورســـامًا. كانت طفولتنا 
معه -نحن أولاده الذكور الثلاثة- ورشـــة 
مفتوحـــة لتوريـــث المهارات، ننقل رســـوم 
المجلات المصـــورة، إلى كراســـاتنا بأقلام 
الرصـــاص، ثم نلونها. نتبارى في مهارات 
الخط والكتابة ورســـم الوجـــوه، صناعة 

المصابيح الزيتية من قشـــور اليوسفندي، 
صناعة ألبومـــات لمختاراتنـــا من الصور 
وقصاصات الأشعار، نلصقها بماء النشاء 
فـــي كراســـات المـــدارس المنتهيـــة. فنيات 
الطباعة بواسطة قوالب الصابون، صناعة 
الرسوم المتحركة عبر رسومات متكررة مع 
اختلافات متدرجة على أحرف الكراســـات 
الورقية، مباريات رســـم الوجوه والمناظر 

الطبيعية.. وغير ذلك“.
ويتابـــع ”عندما نصل إلـــى عمر معين 
-هكذا أعتقـــد وقد أنهيت العقـــد الرابع- 
نفكـــر في آبائنا طويـــلا، ونتذكرهم. أتذكر 
مثـــلا حتى الآن كفّ أبي، ولأنه كان خجولاً 
بطبعه لظروف نشـــأته الصعبة بلا أب، لم 
يكن يحتضننـــا كثيرًا. كنت أشـــعر بدفقة 
الاحتضـــان فـــي لمعـــة عينيـــه، وفـــي كفه 
وهو يصافحني. عندما اســـتعدت الرسم، 
رســـمت، أول ما رســـمت، كفَّ أبي، حاولت 
بقلم الرصاص كشـــف ملامح الدفء فيها، 
عبر العروق والأوتار ومسام الجلد. بينما 
أرسم انتبهت إلى أن هذه الكف تسربت من 
قبل إلى الرواية وبعض نصوص الشـــعر. 
لم أكن واعيًا آنذاك، إلى أنها كف أبي، كما 

حدث مع الرسم“.

لعبة ممتعة

يشـــير الفنـــان إلـــى أنـــه ”مـــع الدأب 
علـــى إيقـــاظ الملَكـــة النائمـــة، ومعاونتها 
بمـــا تحتاجه مـــن أدوات، صـــارت اللعبة 
ممتعـــة لأنها تكشـــف لي مـــع كل محاولة 
زاويـــة جديدة من زوايـــا المخيلة، ما كانت 
الكتابـــة ولا التصويـــر الفوتوغرافـــي ولا 
الموســـيقى -وهـــي ألعـــاب قطعـــت معها 
شـــوطاً- بقادرة على كشفها. ومع التكرار 
والـــدأب نمت القدرة علـــى تحويل المخيلة 
إلى رســـمة -باســـتخدام الضوء والظلال 
والألـــوان- أقرب في كل مرة إلى ما تكتنزه 
المخيلة. هذه الطريقة -في رأيي- هي التي 
وخصوصياتها،  ميزاتها  التجارب  تُكسب 

ومتعتها الذاتية قبل كل شيء“.
وفي وصفه لملامـــح تجربته والمدارس 
الفنية التي ينتمي إليها، يقول علاء الدين 
”تجربتي ببســـاطة امتداد لحالـــة البحث 

المستمر عن وســـيلة تعبير أقتنص عبرها 
مخيلتي وأشـــاركها. أما المدرســـة الفنية 
التي أنتمـــي إليها فهي كما قلت مدرســـة 
اللعـــب، هـــذا الكنز الذي كلمـــا تقدمت في 
العمـــر بذلـــت جهدا أكبر للتشـــبث به. ولا 
أعـــرف لمـــاذا يبـــدو مصطلـــح اللعب في 
ثقافتنا ســـيئ الســـمعة إلى هذا الحد! لقد 
لناه إسقاطات قراءات تاريخية ودينية،  حمَّ
بينمـــا هو الفعـــل الأقرب لروح الإنســـان 
طفلا وشـــابا وكهـــلا وشـــيخا. اللعب هو 
هذه الفرصة المفتوحة لاســـتخدام الملكات 

والقـــدرات والمزايا الفرديـــة في أداء المهام 
والأعمال صغرت أو كبـــرت، اللعب هو أن 
تشـــعر بأنك حر فـــي اســـتخدام إمكاناتك 
وملكاتك والتجريب فـــي كل الزوايا، حتى 
وإن كان مـــا تقـــوم به مشـــروطا بشـــروط 
ومعاييـــر دقيقـــة، بداية من لعبـــة طاولة 
الزهر، إلـــى كرة القدم، هـــل تقلل المعايير 
مـــن حرية اللاعبين؟ بالعكس إنها تدعوهم 
للتألـــق فـــي حدودها واســـتثمار ملكاتهم 
للتقليـــل مـــن أثـــر القواعد علـــى حريتهم 

ونجاحاتهم“.
ولا يتخـــوف وليد عـــلاء الدين من أن 
يطغى الرســـم علـــى تجربته فـــي الكتابة 
الأدبية من شعر ومســـرح ورواية، ويقول 
”كلهـــا كراتـــي التي ألعب بهـــا، ولكي تظل 
فـــي حوزتـــي لا مفر مـــن الاســـتمرار في 
تدويرهـــا دائمًا بـــين الهواء وبـــين يديّ. 
وطالمـــا أحببت ذلـــك فالحركة هـــي الحل، 
اللعب هو المفر، يســـتحيل جمع كل الكرات 
معاً، لن تســـتوعب اليدان أكثر من كرتين، 
وهو ثبات لا يتفق مع الرغبة في استمرار 
اللعب باعتبـــاره مرادفا للحيـــاة، فلا مفر 
مـــن اســـتمرار العـــرض إذن. ليس عرضا 
أقدمه لأحد، هي ألعابي، وبتعبير محتشم: 
هـــي طريقتي فـــي الحيـــاة والتواصل. قد 
تختفـــي كرة لفتـــرة، أكـــون ألقيتها بعيدا 
لأمنح الوقت لكرات أخرى، لكنها ســـرعان 
مـــا تظهر، وربما تُســـيطر، تأثرًا بمزاجي، 
أو بحالتي النفســـية، أو هروبًا مؤقتًا من 
توقف فـــي لعبـــة الكتابة، وهـــو الوصف 
الأقرب لما حدث معـــي مؤخرًا فدفعني إلى 

اقتناص مخيلتي بالرسم“.
ويعتبـــر أن ”الرســـم لمن يكتـــب أدبًا، 
وســـيلة تأمـــل مذهلة في تفاصيـــل العالم 
المصنـــوع بمهارة وبســـاطة مـــن الضوء 

والظلال والألوان“.
أما عن العلاقة بين الشــــعر والقصائد 
وكل ألوان الكتابة الإبداعية وبين اللوحة 
والفرشــــاة والألوان، فيقــــول ”العين التي 
ترى، هي اليد التي تكتب وترسم، وتعزف. 
الحوائط بين كل هذه الممارســــات وهمية. 
نتخيلها فترتفــــع، أو نتجاهلها فتختفي، 
الموســــيقى  تــــرى  أن  يمكنــــك  وعندهــــا 
أشــــكالاً من الضوء والظــــل، وترى الأفكار 
المكتوبــــة أو الظل والضوء والألوان جملا
 موسيقية، وبقدر الدأب على محاولة

 تمثيل مخيلتك في وسيط قابل 
للمشاركة: كتابة، موسيقى، رسم، 

رقص، وغيرها من الفنون، تتشكل 
ملامح تجربتك في هذا الوسيط 

وتتأثر بمدى إلمامك بغيره من 
الوسائط. الرسم، مثله مثل 

الموسيقى، مثل التصوير، مثل 
الكتابة، مثل الكلام، مثل 

الرقص، هي امتداد لما 

يـــدور في العقل، انعـــكاس للتفكير، كلها 
ممرات لاقتناص الخيـــال، وتحويله إلى 

وسائط يمكن مشاركتها مع الآخرين“.

حالات من الذاكرة

ليس لـــدى هذا الفنان موضوع مفضل 
فـــي الفـــن التشـــكيلي، فهو يؤكد ”أرســـم 
بمنطق اللعب المحض، أحيانا تستغرقني 
فكـــرة فأظل أراودها، أو لون فتجدني أكرر 
تجاربي معه، أو تركيبـــة ألوان، أو زاوية 
نظر إلى الأشـــياء فأكرر محـــاولات اللعب 
معها إلى أن أحقق قدراً من الرضا المؤقت، 
أو يصيبنـــي الملل. أحيانا أنشـــغل بفكرة 
تجريب مواد من محيطي كخامات للرسم: 
أوتار عودي القديمة، علـــب فارغة، أوراق 
تنشيف جففت بها الأحبار، زهور متيبسة، 
خزف مكســـور، وغيرها. وهكذا، كما بدأت 
بمحاولة رسم كف أبي، انتقلت إلى وجوه 
وأعين بعـــض الأصدقاء، ثـــم بورتريهات 
ومجموعـــات من الوجوه تحاول تجســـيد 
حالات عالقـــة في الذاكرة ومتجســـدة في 
المخيلة. ســـتجد البحر حاضرا، أحب رسم 

الصخور وسط المياه، وأحب رسم تفاصيل 
الجبـــال بألوانهـــا وتعرجاتهـــا، أحب ما 
توفره النباتات والأعشاب من حركة ظلال 
وأضواء، ســـتجد الكثير من الســـحب في 
ســـماوات اللوحات، أحببت حـــرف الهاء 
مثلاً فصار جزءًا من اللعبة يحضر خجولا 
أحيانا أو طاغيا في أحيان كثيرة، أحببت 
لعبة سقوط الضوء على الأشياء فحاولت 
اقتناصـــه في كـــم كبير مـــن التجارب بكل 
ما أتيح لي اســـتخدامه من مواد شـــمعية 

وزيتية ومائية وأقلام“.
ويشـــرح ”لا أضع مخططا مســـبقا لما 
أرسمه، إلا فيما ندر، أبدأ علاقتي باللوحة 
والألـــوان مثل جلســـة نقاش، أو جلســـة 
مفاوضـــات أطرافهـــا الخامـــات والألوان 
وأدوات الرســـم والســـطح المعد لاستقبال 
الفوضى، نتبادل وجهات النظر ونســـتغل 
نقـــاط ضعـــف وقـــوة بعضنـــا البعض… 
وبينمـــا يتطـــور النقاش تتضـــح ملامح 
الطريـــق وتتغيـــر وتتبدل الســـكك إلى أن 
تنتهي اللعبة. هذه الحالة في ظني تسمح 
باستدعاء مخزون المخيلة بحرية أكبر مما 
يسمح به الرسم عبر مخطط معد أو تصور 

مسبق“.
أمـــا عـــن موقـــع المـــرأة فـــي الحركة 
التشكيلية العربية وما هي مكانتها، ومدى 
قدرتها على منافســـة الرجـــل، فيقول علاء 
الدين ”لا أدعي الإلمام بالحركة التشكيلية، 
ولكـــن رأيـــي أن المرأة في أصـــل تكوينها 
البدني والنفســـي هي الأقـــرب إلى مفهوم 
الخلـــق والإبداع، بمعنى تقـــديم إضافات 
وابتكارات والنظر من زوايا جديدة، وليس 
الرجـــل. وبعيدا عن الإشـــارة إلى تجارب 
بعينهـــا، ســـتجد أن تجربـــة كل امرأة في 
مجالات الفنون، توفر لها ما يتوفر للرجل 
من تفرغ، بهـــا ما هو أعمق وأرق وأصدق 
من تجربة الرجل. ليس عربياً فقط، ستجد 
هذا الأمـــر متحققاً إلى حـــد مذهل في كل 

ثقافات العالم“.
وفـــي إجابـــة عن مـــدى قـــدرة الفنان 
التشـــكيلي العربي علـــى العيش من نتاج 
فنه كمصدر رزق له، يقول الفنان التشكيلي 
المصري في ختام حواره معنا ”هذا سؤال 
يفوق مساحة اهتمامي، ولكن فكرة 
السوق تختلف كثيرا عن لعبة 
الفن، ولا يجد الفن فرصة 
في السوق إلا إذا تحول 
إلى بضاعة، لها زبائن 
ولها باعة. مواصفات 
وشروط البضاعة 
تُصنع خارج منطق 
الفن واللعب، 
وليست حكما قيمة 
فنية في معظم 

الأحوال“.
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زرقة سماوية 

ا، 
ً
الرسم لمن يكتب أدب

وسيلة تأمل مذهلة في 

تفاصيل العالم المصنوع 

بمهارة وبساطة من الضوء 

والظلال والألوان

وليد علاء الدين: أرسم كما أكتب فالعين التي ترى 

هي اليد التي تكتب وترسم
تجربة فنية مميزة تنبثق من حالة بحث مستمر عن أشكال تعبيرية متنوعة 

ــــــك الفنان المصري وليد علاء الدين مواهــــــب عديدة، لكنه يتعامل معها  يمتل
جميعا كاللعبة، فهو يعتبر اللعب كنزا مهما، وطالما تشبه به الإنسان يصير 
قادرا على الإبداع والخلق والتعامل مع الحياة ببســــــاطة وابتكار، ويتمكن 

من تحرير ذاكرته وخلق عوالم ثرية ترسم له هوية مميزة.

المدرسة الفنية التي أنتمي 

إليها هي مدرسة اللعب، هذا 

الكنز الذي كلما تقدمت 

في العمر بذلت جهدا أكبر 

للتشبث به

حجاج سلامة
كاتب مصري

لعب بالألوان

إعادة تشكيل للحروف 

موهبة تقتنص أفكارا من الذاكرة

مذهلة في تفاصيـــل العالم 
رة وبســـاطة مـــن الضوء

ن“.
قة بين الشــــعر والقصائد 
وبين اللوحة  بة الإبداعية
”العين التي لوان، فيقــــول
تي تكتب وترسم، وتعزف. 
ل هذه الممارســــات وهمية. 
ع، أو نتجاهلها فتختفي، 
الموســــيقى  تــــرى  أن  ــك 
ضوء والظــــل، وترى الأفكار 
ى ي و ر

ظل والضوء والألوان جملا
ر الدأب على محاولة

 في وسيط قابل 
، موسيقى، رسم، 
من الفنون، تتشكل
في هذا الوسيط 

امك بغيره من 
م، مثله مثل

التصوير، مثل
كلام، مثل
لما تداد

بعينهـــا، ســـتجد أن تجر
مجالات الفنون، توفر لها
من تفرغ، بهـــا ما هو أعم
من تجربة الرجل. ليس ع
و ب غ

هذا الأمـــر متحققاً إلى ح
ي ج ب تج

ثقافات العالم“.
وفـــي إجابـــة عن مــ
التشـــكيلي العربي علـــى
فنه كمصدر رزق له، يقول
المصري في ختام حواره
يفوق مساحة اهت
تختلف السوق
الفن، ولا
في الس
إلى ب
ولها
و
تُص

ول

للتشبث به
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 الباب (سوريا) - يتمسك السوري حسان 
حمـــزة البالغ مـــن العمر 68 عامـــا بمهنة 
صناعـــة آلات العود في مدينة الباب بريف 

محافظة حلب.
ويعد حمزة صانـــع العود الوحيد في 
مدينة البـــاب، المطهرة من تنظيم ”داعش“ 
الإرهابـــي عبر عمليـــة درع الفـــرات التي 
نفذتها تركيا في الشـــمال الســـوري عامي 

2016 و2017.
ويواصل حمزة مهنته في غرفة بمنزله 
حوّلها إلى ورشـــة للعمل بعـــد عودته من 

تركيا التي جاء إليها بغرض العلاج.
وفـــي حديـــث للأناضول، قـــال إنه في 
شـــبابه كان يـــدرس الأدب الفرنســـي في 
الجامعة إلا أنه اضطر لترك الدراســـة في 
الســـنة الثالثة والعمل في مجال الكهرباء 
ولـــف المحركات بســـبب الظـــروف المادية 

لعائلته في تلك الفترة.
وأوضـــح أنه تعلم العـــزف على العود 
في ســـن مبكـــرة، ونجـــح في صنـــع عود 
لنفســـه عام 2000 دون تلقي أي تدريب في 
هذا المجـــال، وتفرغ بعد ذلك لصناعة آلات 

العود وبيعها.
ولفت إلى أنه أصيب بمرض السرطان 
عـــام 2013 وجاء إلى تركيـــا لتلقي العلاج، 
وتماثل للشـــفاء عام 2015 لكنه لم يستطع 
العودة إلى مدينة الباب بســـبب احتلالها 

من قبل تنظيم ”داعش“ الإرهابي.
وقال إنه لم يكن هناك ســـوى ”الخوف 
والظلام“ في مدينة الباب عندما كان هناك 

”داعش”.
وذكـــر أنه قـــرر العودة مـــن تركيا إلى 
البـــاب عـــام 2021، وأن محبتـــه لآلة العود 

شجعته على العودة.
وأفـــاد أنـــه يعانـــي من نقـــص المواد 
اللازمـــة لصناعـــة العود فـــي المنطقة لكن 
أصدقاءه يرسلون له المستلزمات كالخشب 

والطلاء والأوتار من تركيا.
وذكر أنه بـــاع آلات عـــود، قبل اندلاع 
الحرب في ســـوريا، إلى زبائن في الكويت 
وكندا  المتحـــدة  والولايـــات  والســـعودية 

وإسبانيا والمغرب.
وأوضـــح أن صنع آلة عود يتطلب منه 
شـــهرا على الأقل ويتغير ســـعرها بحسب 
المواد المســـتخدمة، حيث تبدأ الأسعار من 

250 دولارا وتصل إلى ألف.
وأشار حمزة إلى أنه يبيع آلات العود 
التـــي ينتجهـــا في الورشـــة إلى الســـوق 

المحلية، ولا يصدرها بسبب الحرب.
ولفت إلـــى تراجع الاهتمـــام بصناعة 
العود في العالـــم العربي، داعيا الحرفيين 
إلى تعليم المهنة ونقلها للأجيال الجديدة.

وبـــينّ أنه يمارس عملـــه وحيدا، قائلا 
إن هـــذه الآلة ”يجـــب أن تُصنع بروح ويد 

شخص واحد”.
وشـــدد على أن صانع العـــود ”ينبغي 
أن يكـــون فنانا أيضا وإلا فـــإن ما ينتجه 

سيكون عود نجار بلا روح”.
والعـــود لدى الســـوريين ليـــس مجرد 
آلـــة موســـيقية، بل هو جـــزء لا يتجزأ من 
تاريخهـــم وحاضرهم، وســـيبقى كذلك في 
مســـتقبلهم، فحكايته في بلادهم تعود إلى 

آلاف السنين.
تشـــتهر ســـوريا بصناعة آلـــة العود 
والعـــزف عليها، فهذه الصناعة واحدة من 
الحـــرف اليدوية التي تحتـــاج إلى مهارة 
كبيـــرة، كمـــا أن للعـــود الســـوري أنغامًا 

خاصة تميزه عن غيره من آلات العود.
وللســـوريين وفـــاء كبير للعـــود، فهو 
يتنقل معهـــم أينما ذهبوا، يعلّمون العزف 
عليـــه ويتعلمونه، حتى في ظروف اللجوء 

والاغتراب.

وفـــي نوفمبر الماضـــي أدرجت منظمة 
الســـوري  العـــود  صناعـــة  اليونيســـكو 
والعـــزف عليـــه علـــى قائمتهـــا للتـــراث 
الإنســـاني وأعطت شـــرحًا عـــن صناعته 

ونغماته.
وهنـــاك نوعـــان مـــن العـــود العربي 
والتركـــي، والفارق الرئيســـي بين الاثنين 
هـــو أن العـــود العربي يكـــون أكبر حجما 
مـــن نظيره التركـــي، وذلك يعطيـــه صوتًا 
أعمق مقارنةً بالتركي الذي يعد أكثر حدة 

وارتفاعا.
وتواجه حرفة صناعة الأعواد والعزف 
عليها مخاطر متنوعة منها ارتفاع أسعار 
المواد الأولية، وضعف التصدير، وتراجع 
أعـــداد الصنـــاع، كحـــال أغلـــب الحـــرف 

التقليدية والتراثية في البلاد.
صانـــع  طويـــل  أنطـــون  ويحكـــي 
أعـــواد موســـيقية عن الصعوبـــات، حيث 
تراجع شـــراء واقتناء الأعـــواد في العقد 
الماضي، وبالتالي تراجـــع الإنتاج. يردف 
ـــراً: ”كنا نصـــدّر ســـابقاً إلى دول  متحسِّ
أوروبية، لكن شـــحن الأعـــواد وتصديرها 

بات مكلفاً”.
يذكـــر الصناعي أنّ بعـــض الحرفيين 
تركـــوا المهنـــة، وهاجر آخرون وأسســـوا 
ورشـــاتهم الخاصـــة في دول الجـــوار أو 
دول غربية، مثل كندا والنمســـا. ويضيف 
أن هناك ورشـــات بقيت في دمشق وحلب 
ومحافظـــات أخـــرى، إلا أنّ عددهـــا غيـــر 

معروف على وجه الدقة”.

ويســـتعين صنـــاع العود بـــالآلات في 
تشكيل الخشـــب وتصغيره حتى يتمكنوا 
من التعامل معـــه يدوياً، ويقولون عن ذلك 
إنّ ”للعود اليدوي رونقا خاصا، فهو مميز 
بصوته وشـــكله، حيث تشعر كأنّ الصانع 

والعود أصبحا قطعة واحدة”.
ويعلّق طويل أنّ إدراج صناعة الأعواد 
والعـــزف عليها على قائمة ”اليونيســـكو“ 
كان يُفتَرض أن يحدث منذ زمن، ”لأن العود 
حرفة يدوية تراثيـــة لها وزنها في التخت 
الشرقي، والموســـيقى الشرقية بشكل عام، 
حيـــث كان الملحنـــون العـــرب يبنون لحن 
الأغنية عليه“، مشـــيراً إلـــى أن الآلة كانت 
”ســـتّاتيّة“ (خاصة بالنســـاء) في البداية، 

حيث انتشـــر العود في أوســـاط السيدات 
في الحفلات والمناسبات.

ويعد العود الدمشـــقي نتاج بيئة بلاد 
الشـــام التي تتميـــز بحضارتهـــا العريقة 
انعكاســـاً  ليكـــون  الخلابـــة،  وطبيعتهـــا 
للوســـطية التـــي تتميـــز بها تلـــك البيئة 
صناعه  ويعتبره  والطبيعيـــة،  الحضارية 
مـــن أجود الأعـــواد دون منازع، أســـهمت 
فـــي تطويـــره عقلية الصناع في ســـوريا، 
حيـــث انتقلـــت طريقـــة إنتاجه مـــن عمل 
فردي إلى العمل في الـــورش، اقتناه كبار 
الموســـيقيين والفنانـــين العـــرب، ويعتبر 
أحـــد حوامل التـــراث اللامـــادي في بلاد 
الشـــام عمومـــاً وفـــي ســـوريا خصوصاً، 
لكنه تأثـــر بتداعيات الحـــرب والعقوبات 
وخاصـــة هجرة الكفاءات، إلا أن الحاضنة 
مـــن  خففـــت  الصناعـــة  لتلـــك  الكبيـــرة 

تلك التداعيات.

 دهوك (العراق) - يقلّب ريبين بشتيوان 
بتأنٍّ صفحات كتاب قــــديم اصفّرت أوراقه 
داخل حافلته الصغيرة في إقليم كردستان 
العراق، ويصوّرها على حاســــوبه لحفظها 
رقمياً في إطــــار مهمة يقوم بها مع زميلين 

له لصون المخطوطات الكردية.
ويقــــول الشــــاب البالغ مــــن العمر 23 
عامــــاً أثناء توقف الحافلة في مدينة دهوك 
الكرديــــة ”هدفنا هو حفــــظ الكتب القديمة 

والنادرة والمتهالكة، رقمياً، كي لا تندثر”.
ويضيــــف الشــــاب فيمــــا كان ينســــخ 
مذكّرات لأســــتاذ كردي نشــــرت فــــي العام 
1960 ”إنــــه لعمــــل مقدّس أن تقــــوم بحفظ 

تاريخ وثقافة كردستان”.
ويجــــول بشــــتيوان مــــرةً واحــــدةً في 
الأســــبوع مــــع زميلين له، بحافلــــة بيضاء 
صغيرة من أربيــــل عاصمة الإقليم المتمتع 
بحكــــم ذاتي، إلــــى مدنه وقراه في شــــمال 

العراق.
ويأمــــل هــــؤلاء إيجــــاد كتــــب ”قديمة 
تتضمّــــن معلومات عــــن الأكراد  ونــــادرة“ 
وتاريخهــــم، وتعود إلى قــــرون من الزمن، 
وتشمل جميع اللهجات والثقافات الكردية 

المتنوعة.
في مكتبة دهــــوك العامة، يبحث فريق 
الأرشفة بانتباه بين رفوف الكتب الخشبية 
عن قطعة أدبية أو تاريخية كردية نادرة قد 

تثير اهتمامهم.
بمســــاعدة  برويــــة  الفريــــق  واختــــار 
مديــــر المكتبة، مجموعة مــــن نحو 35 كتاباً 
من شــــعر وسياســــة ولغة وتاريــــخ، كتبت 
باللهجــــات الكرديــــة المختلفــــة، وبعضها 

باللغة العربية.
يحمــــل بشــــتيوان بــــين يديــــه كتابــــاً 
تيمناً بأميرة  متهالــــكاً عنوانه ”خانــــزاد“ 
كردية عاشــــت في القرن الســــادس عشــــر 
ويضــــمّ قصصاً مــــن الفولكلــــور الكردي، 
ثــــم يقلّــــب برفــــق صفحــــات كتــــاب ديني 
عتيق، لامســــاً بيديه الكلمــــات التي كتبت 

بخطّ عربي.
فــــي الحافلة المــــزوّدة بجهازي مســــح 
ضوئيين (ســــكانر)، يجلــــس الفريق للقيام 
بالعمل الشاق الذي يمتدّ ساعات في نسخ 
الكتــــب التي تم جمعها، قبــــل أن تُعاد إلى 

المكتبة.
تعــــرّض أكــــراد العــــراق للاضطهــــاد 
والقتل خلال فترة حكم نظام صدام حسين، 
ولــــم يحصلوا على الحكــــم الذاتي إلاّ بعد 
هزيمة العراق فــــي حرب الخليج في العام 

.1991
وأصبح إقليم كردســــتان المتمتع بحكم 
ذاتي ضمــــن العراق الفدرالي رســــمياً في 
دســــتور العــــام 2005 الذي أعــــدّ في أعقاب 
الغــــزو الأميركــــي للعراق في العــــام 2003 

والذي أسقط نظام صدام حسين.
وفقــــد الأكــــراد خلال تاريخهــــم المليء 
المخطوطــــات  مــــن  العديــــد  بالنزاعــــات 
والوثائــــق. أما مــــا تبقّى فهو مــــوزّع بين 
المكتبات الخاصــــة والعامة والجامعات أو 

في مجموعات خاصة.
ولا يوجد في 

الإقليم مركز خاص 
لأرشفة الكتب 

الكردية، لكن مشروع 
الأرشفة الرقمية 

هذا تديره منظمة 
”مركز كردستان 

للفنون والثقافة“ 
غير الحكومية التي 

أسسها ابن أخ رئيس 
إقليم كردستان 

نجيرفان بارزاني.
المركز  فريق  وبدأ 

بالتنقّل من منطقة إلى أخرى 
منذ يوليو، آملا في نشــــر هذه 

الكتب النادرة مجاناً على الموقع 
الإلكترونــــي للمركــــز اعتبــــاراً من 

أبريل.

وتمكّن الفريق من أرشـــفة 950 كتاباً 
ووثيقة، من بينهـــا مجموعة مخطوطات 
تعـــود إلى القرن التاســـع عشـــر وكانت 
ملكاً لإمـــارة بابان الكردية حيث تقع الآن 

محافظة السليمانية.
ويقول المدير التنفيذي لمركز كردستان 
للفنـــون والثقافة محمد فـــاتح إن الهدف 
هو ”توفير مصدر رئيســـي للقراء الأكراد 

والباحثين”.
ويضيف ”سيكون هذا الأرشيف ملكاً 
لجميع الأكراد لاستخدامه، وليكون عاملاً 

مساعداً في كيفية فهمنا لأنفسنا”.

أرشفة الكتب 

في مكتبة دهوك العامة، يغطّي الغبار 
مجموعـــة مـــن الوثائـــق والمخطوطـــات 
القديمـــة علـــى بعـــض الرفـــوف، لغياب 
القدرات الكافية من أجل أرشفتها رقمياً.

لذلـــك، عندمـــا طـــرح فريـــق مركـــز 
كردســـتان للفنون والثقافة فكرة أرشـــفة 
الكتـــب إلكترونياً، فتـــح لهم مدير المكتبة 

مسعود خالد الأبواب.
إلى  المخطوطـــات  بعـــض  وتحتـــاج 
موافقـــة مالكيها الأصليين قبل نســـخها 
وحفظها إلكترونياً. وعندما يحصل خالد 
على هـــذه الموافقة، ســـيعود الفريق إلى 

دهوك ليستكمل المهمة.
ويقـــول الرجـــل البالغ مـــن العمر 55 
عامـــاً ”لدينا كتب طُبعت قبل وقت طويل، 
وتوفي مالكوهـــا وكتّابها، ولن تطبع من 

جديد”.
ويضيـــف خالد أن تحويل هذه الكتب 
والمخطوطات إلى نسخ إلكترونية ”سوف 
في نهاية المطـــاف ”افتتاح مكتبة  يتيح“ 
إلكترونية”. ويكشـــف هانا هيراني، وهو 
إمام مســـجد في بلـــدة هيران، عـــن كنزٍ 

لفريق مركز كردســـتان للفنون والثقافة، 
يحتـــوي على مخطوطات تعود إلى قرون 
كانت موجودةً في مدرسة دينية تأسست 

في القرن الثامن العشر.
وكانـــت المدرســـة تمتلـــك العديد من 
المخطوطـــات، لكن عـــدداً كبيـــراً دمّر في 
الحرب العراقية الكردية الأولى في العام 

1961، وفق هيراني.
ويضيـــف أن ”20 مخطوطاً فقط نجت 
حتـــى يومنا هـــذا“، من ضمنهـــا قصائد 

عمرها مئات الأعوام.
وينتظـــر هيراني حالياً بفارغ الصبر 
افتتاح الموقع الإلكتروني لمركز كردستان 
للفنون والثقافة لتصبح هذه المخطوطات 

النادرة متوفرة للجميع.
ويقـــول ”حان الوقت لإخراجها للعلن 

وأن تصبح متاحة للجميع“.
ويعانـــي التـــراث الكردي فـــي إقليم 
كردســـتان العـــراق مـــن كونه شـــفاهيا 
وغير مدوّن، مما يجعله معرضا للضياع 
يعمـــل  المنطلـــق  هـــذا  مـــن  والاندثـــار. 
أخصائيـــون علـــى جمـــع وأرشـــفة هذا 

التراث، وإعادة تقديمه بشكل عصري.
جين“مؤسســـة كرديـــة غير  وتعـــد “ 
ربحيـــة، تعنى بجمـــع المـــوروث الأدبي 
خصوصًـــا  وحفظـــه،  القـــديم،  الكـــردي 
أنه يأتـــي بلغات عديـــدة، كردية وعربية 

وفارسية وتركية وأوروبية.
ويـــرى الدكتـــور رفيق صالـــح، مدير 
مؤسســـة جين المختصة بالتراث الكردي، 
أن الدعـــم الحكومـــي والقوانـــين البالية 
يـــا إلـــى ضيـــاع الكثيـــر مـــن الأعمال  أدَّ
الخاصـــة بكبار شـــعراء وأدبـــاء الحِقَب 
الكرديـــة الماضيـــة، كمـــا ســـاهم في ذلك 
غياب التشـــريعات الخاصـــة في الحفاظ 
على الموروث الكردي في إقليم كردســـتان 
العراق، بالرغـــم من المطالبـــات العديدة 
بتوفيرها. وهذا الغيـــاب كان الدافع إلى 
قيام مهتمين بهذا المجال من الأكاديميين 
بإنشـــاء مؤسســـة تحمل اســـم صحيفة 

كردية، أطلقت في تركيا بعنوان ”جين”.
وقـــال الكاتـــب فـــي موقـــع ”صورت 
بيار روباري: ”التراث الكردي  كرســـتان“ 
ثري للغاية، ولكن للأســـف الشـــديد بقي 
معظم هذا التراث الروحي والقافي لآلاف 

السنيين شفاهيا“.
الإنســـاني  التـــراث  أن  وأضـــاف 
الكردي يتميـــز بقيمه ومفاهيمه ومبادئه 
والمعتقـــدات  والســـلوكية  الاجتماعيـــة 
الدينية والفنيـــة المتوارثة عن الكثير من 
الشعوب الأخرى. وهذا التميز يعود إلى 
عدة أسباب منها لغته وتاريخه و طبيعة 
كردســـتان الخلابة، ومعتقداتـــه الدينية 

الخاصة به.
وبحسب روباري، لا يعرف الكثيرون 
حتـــى من الأكـــراد، بـــأن حمايـــة البيئة 
واحـــدة من أهم القيم والمبادئ لديهم منذ 
ألاف الســـنين “ بارستنا زينكة“، ولم تكن 
في ذلك الوقت، لقد  هناك أحزاب ”خضر“ 
اســـتمد الكرد ذلك من معتقداتهم الدينية 
وحماية الحيوانات البرية أيضا، إضافة 
إلى الحفـــاظ على نقاء الماء والتربة نظرا 
لأهميته لمعيشة كافة الكائنات الحية بما 

فيها الإنسان ذاته.
ويتابـــع: ”قبـــل مجيء الإســـلام إلى 
كردســـتان، كانـــت لدى المجتمـــع الكردي 

أنديـــة اجتماعيـــة روادهـــا من الشـــباب 
والشابات وكان يسمى ”لولتك خانة“، في 
الوقـــت الذي لم تكن الشـــعوب الأوروبية 
أي  تعرف بعد شـــيئا اســـمه ”الديسكو“ 

المرقص”.
ويســـعى الكثيرون إلى حفظ التراث 

الكردي ومنهم مثقفون وفنانون.
الماضـــي،  القـــرن  ثمانينـــات  وفـــي 
قـــام الفنـــان، عابدين رشـــو، بجمع عدد 
كبير مـــن الأغاني الفلكلوريـــة الإيقاعية 
الخاصـــة بالمنطقـــة وأرشـــفتها، قبل أن 
يقوم بتســـجيل أول شـــريط كاسيت ضم 
20 أغنية فلكلورية إيقاعية، عام 2000، في 

ناحية جنديرس.
لكن المشـــروع توقف حينها لأســـباب 
بررها رشو بالخاصة، إلى أن تمكن أولاده 
من إعـــادة إطلاق المشـــروع تحت عنوان 
(ســـترانين كرداغـــي) أي (أغاني كرداغ)، 
ولكن هـــذه المرة مـــن مدينة اســـطنبول، 
وبالتعاون مع فنانـــين ومختصين، وفقاً 

للمشرف على المشروع، ريناس رشو.

الأغنية الفلكلورية

وتمكن القائمون على المشــــروع الفني 
من جمع مــــا يقارب 200 أغنية إيقاعية من 
تــــراث عفرين التي تعرف أيضاً بـ (جيايي 
كرمينج). كما قام المشاركون في المشروع، 
بتسجيل 23 أغنية بشكل احترافي، تم نشر 
أغنية واحدة منها بشــــكل أســــبوعي على 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي ويوتيوب 

منذ انطلاق المشروع، قبل أربعة أشهر.
وقال رشـــو: ”هدفنا الرئيسي من هذا 
المشـــروع هو أرشـــفة الأغنية الفلكلورية 
الإيقاعية بشكل أكاديمي لنحافظ على هذا 
التراث من الضيـــاع. ففي الفترة الأخيرة 
وبعد الأحداث التي شـــهدتها عفرين فإن 
نســـبة 80 في المئة تقريباً من الأرشـــيف 
الفنـــي للمنطقـــة تعـــرض للاحتـــراق أو 
السرقة، لذا رغبنا في أرشفة هذا التراث 

ليبقى محفوظاً للأجيال المقبلة.“
يعتمد مشـــروع (أغاني كرداغ) لجمع 
الأغاني الفلكلورية علـــى جهود الفنانين 
التراثيين، كالفنـــان الراحل جميل هورو، 
بالإضافـــة إلـــى الكتاب وحفظـــة التراث 
من كبـــار الســـن، إلى جانب فئـــة أخرى 
تعرف باســـم (الكريف)، ويعتبر أفرادها 
من حفظة التراث الموســـيقي الأساسيين 
بسبب مشـــاركتهم المســـتمرة في إحياء 
الحفلات الفلكلورية، منذ عشرات السنين.

لكن المشروع يواجه بعض الصعوبات 
والعوائق كما يشرح، المشرف عليه رشو.
وقــــال رشــــو: ”هنــــاك عــــدة صعوبات 
تعترض عملنا، وعلى رأسها عدم اجتماعنا 
في مكان واحد، وهذا يؤخر إعداد الأغاني. 
لكــــن هنــــاك مشــــكلة أخــــرى أود الإشــــارة 
إليهــــا فــــي عملنا وهــــي أن بعــــض الناس 
يحفظون أغانيَ فلكلورية، وهناك أشخاص 
يحفظون كلمات وألحاناً لكنهم يحتكرونها 

ويعتبروها من أملاكهم الخاصة.“
تعتبر الأغنيـــة الفلكلورية العفرينية 
جـــزءاً رئيســـياً مـــن التراث الموســـيقي 
الكردي، فهي تتميز بسهولتها وبساطتها 
وتتنـــاول في مجملهـــا مواضيع متنوعة 
كأغاني العشـــق، والســـرديات الحزبية، 

وكذلك الأغاني الحماسية.

صنع آلة عود يتطلب شهرا

على الأقل ويتغير سعرها

بحسب المواد المستخدمة،

فالأسعار تبدأ من 250 

دولارا لتصل إلى ألف دولار

يتميز التراث الكردي بثرائه وتنوعه، 
ويســــــعى فريق من الشباب الأكراد 
إلى حفظ تراثهم المكتوب رقميا كما 
ســــــعى آخرون من قبلهــــــم لتدوين، 
معظم هذا التراث الروحي والثقافي 
ــــــلآلاف من الســــــنين  ــــــذي بقــــــي ل ال
شفاهيا. ويهدف الشباب إلى حفظ 
الكتب القديمــــــة والنادرة والمتهالكة، 
رقمياً كي لا تندثر، فخلال تاريخهم 
المليء بالنزاعات فقد الأكراد العديد 

من المخطوطات والوثائق.

صانع العود الوحيد 
في مدينة الباب السورية 

يتمسك بأوتار المهنة

أكراد عراقيون يسعون إلى حفظ تراثهم 
ً
المكتوب رقميا

أرشفة 950 وثيقة منها مخطوطات تعود إلى القرن التاسع عشر

عمل دؤوب

 وفاء كبير للعود

الأكراد فقدوا خلال تاريخهم 

المليء بالنزاعات، العديد من 

المخطوطات والوثائق، أما ما 
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 القاهــرة - اســـتبعد المدرب المصري 
حســـام حســـن محترف نـــادي ليفربول 
الإنجليـــزي مـــن قائمـــة منتخـــب بلاده 
النهائية استعدادا للمعسكر المقبل، قبل 
خـــوض بطولة ودية في دولـــة الإمارات 

العربية المتحدة.
واختـــار الجهاز الفني لمنتخب مصر 
6 محترفين لمعسكر شـــهر مارس والذي 
يشهد مشـــاركة الفراعنة في دورة ودية 
بالإمارات، وهم: أحمد حجازي، محمود 
حسن تريزيغيه، حمدي فتحي، مصطفى 

محمد، عمر مرموش، محمد شريف.
وشهدت الساعات الأخيرة قبل إعلان 
قائمة منتخب مصر النهائية للمعســـكر 
المقبـــل تواصـــلا بـــين الجهـــاز الطبي 
لمنتخب مصر ومســـؤولي الفريق الطبي 
بنـــادي ليفربـــول الإنجليـــزي، للوقوف 
على مستجدات حالة محمد صلاح نجم 

المنتخب والفريق الإنجليزي.
للمنتخب  الطبـــي  الجهـــاز  وتلقـــى 
تقريـــرا مـــن ليفربـــول يفيد بـــأن محمد 
صلاح مازال يواصل برنامجه التأهيلي 
ويتـــم الدفع بـــه تدريجيا فـــي المباريات 
مع ناديـــه، ومن الأفضل اســـتمراره في 
إنجلتـــرا حتى يكتمل شـــفاؤه بنســـبة 
مئـــة في المئة، خاصـــة أن منتخب مصر 
ســـيخوض مباريات رســـمية وليســـت 
ودية في المعســـكر المقبل، وهو ما تفهمه 

مسؤولو المنتخب الوطني.
وكان صـــلاح قـــد عانى مـــن إصابة 
خلال تواجده مع منتخب مصر في كأس 
أمم أفريقيـــا، وتســـببت فـــي غيابه عن 
الريدز، قبل عودته في مباراة برينتفورد.
لكـــن الإصابـــة تجددت مـــرة أخرى، 
ليغيب عن ثـــلاث مباريات جديدة، وهي 

تشيلســـي فـــي نهائـــي كأس الرابطة 
ولوتون تاون ونوتنغهام فورســـت 

بالبريميرليغ.
وفـــي وقـــت ســـابق، اتهـــم 
المهاجم المصري الســـابق أحمد 
حســـام ”ميدو“ ضمنيا مواطنه 

د  محمد صلاح بالتمرد وتعمُّ
الغياب عن معسكر منتخب 

”الفراعنة“ المنتظر أن 
يُقـــام خلال شـــهر 

مارس الجاري.

وفـــي برنامجه الذي يبـــث على قناة 
”المحـــور“ المصريـــة، اتهم ميـــدو صلاح 
بالموافقة على الخطاب الذي أرسله نادي 
ليفربول للاتحاد المصـــري بغية إعفائه 
مـــن الانضمـــام إلـــى معســـكر منتخب 
”الفراعنـــة“، وذلـــك بقولـــه ”ليفربول لم 
يكن ليرســـل الخطاب لولا موافقة محمد 
صـــلاح، حـــذار أن يقول لي شـــخص إن 
ليفربـــول بعث هـــذا الخطـــاب دون علم 

صلاح“.
وأضاف ”صلاح دعّم خطاب ليفربول 
حتـــى يخـــرج مـــن المعســـكر، الاتحـــاد 
المصري مصدوم من الخطاب، والمدربان 

حســـام وإبراهيم حســـن لم يتوقعا هذا 
الخطاب في التوقيت الحالي“.

وشـــهدت القائمـــة النهائية لمنتخب 
مصر بقيادة حسام حسن، قبل المعسكر 
المقبـــل، انضمـــام 3 وجـــوه جديدة لأول 
مرة هم مصطفى شوبير ومحمد شكري 

ومحمد الشامي في عهد العميد.
وضمـــت القائمة 25 لاعبا هم كل من: 
فـــي حراســـة المرمى: مصطفى شـــوبير 
ومحمد عواد ومحمـــد أبوجبل والمهدي 

سليمان.
وفي خط الدفاع: محمد هاني وأكرم 
توفيـــق ومحمد حمدي ومحمد شـــكري 
وأحمـــد حجـــازي ومحمـــد عبدالمنعـــم 

ورامي ربيعة وأحمد رمضان.
وفي خـــط الوســـط: حمـــدي فتحي 
ومـــروان عطيـــة وإمام عاشـــور ومحمد 

مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا.
وفي خط الهجوم: محمود تريزيغيه 
الشـــحات  وحســـين  فتحي  ومصطفـــى 
محمـــد  ومصطفـــى  مرمـــوش  وعمـــر 
وأحمـــد عاطف ومحمد شـــريف ومحمد 
الشـــامي، فيمـــا خـــرج محمـــد صـــلاح 

من القائمة.
واســـتقر حسام حســـن على تأجيل 
انطلاق معسكر المنتخب المقبل 24 ساعة 
ليبدأ في الثالث عشر من مارس الجارى 
بدلا من الثاني عشـــر منه بسبب ارتباط 
الأهلي والزمالـــك بمباراتين في الدوري 
يوم الثاني عشـــر من مـــارس أمام البنك 

الأهلي والجونة.
ويجـــري منتخـــب مصر وديـــة أمام 
منتخب نيوزيلندا يوم الثاني والعشرين 
من مـــارس بالإمـــارات علـــى أن يواجه 
الفائـــز منهما الفائز مـــن مباراة تونس 

وكرواتيا.
بطولة  المصــــري  المنتخب  ويخــــوض 
وديــــة في دولة الإمارات العربية المتحدة، 
والتي ستكون الظهور الأول للمنتخب 
تحت قيــــادة المدرب الجديد حســــام 
حســــن، حيث ستشهد هذه البطولة 
مشــــاركة منتخــــب الفراعنــــة رفقة 
تونس وكرواتيا ونيوزيلندا، على 
أن تنطلق البطولة في الفترة من 
الثامن عشــــر حتى الســــادس 

والعشرين من الشهر الجاري.

 قــادش (إســبانيا) - تلقـــى أتليتيكـــو 
مدريـــد خســـارة صادمة بهدفـــين لصفر 
خارج أرضه أمام قادش الســـبت، ليحقق 
الفريق المتواضـــع الفوز الأول في دوري 
الدرجة الأولى الإســـباني لكرة القدم منذ 
ســـتة أشـــهر والثالث في 28 مباراة هذا 

الموسم.
وتقلصت آمال أتليتيكو، الذي افتقد 
لخدمـــات مهاجمـــه الفرنســـي أنطـــوان 
غريزمـــان الـــذي تحـــوم الشـــكوك حول 
مشـــاركته الأربعـــاء القـــادم أمـــام إنتر 
ميلان في دور الســـتة عشـــر مـــن دوري 
أبطال أوروبا بســـبب إصابة في الركبة، 
الضئيلة في المنافســـة على لقب الدوري 
بسبب ضربة جديدة السبت وأصبح في 
خطـــر حقيقي بعدم إنهاء الموســـم ضمن 

المربع الذهبي.
ويحتل فريق المدرب دييغو سيميوني 
المركـــز الرابع برصيـــد 55 نقطة، متفوقا 
بفارق خمس نقاط علـــى أتليتيك بيلباو 
خامـــس الترتيـــب، بينما يتصـــدر ريال 

مدريد الترتيب.
وكان أتليتيكـــو مدريد بـــدون أنياب 
وافتقـــر للخطـــورة الهجوميـــة وأنهـــى 
المباراة بثلاث تسديدات فقط على مرمى 

قادش.
ولم يكن أصحاب الأرض أفضل حالا 
لكنهم على الأقل تمكنوا من التســـجيل، 
ونجحوا في هز الشـــباك من التســـديدة 
الوحيـــدة على المرمى في الشـــوط الأول 
عبـــر ضربـــة رأس قويـــة مـــن المهاجـــم 
خوانمـــي بعـــد 24 دقيقـــة مـــن انطلاق 

المباراة.
ولـــم يتقدم قادش فـــي نتيجة مباراة 
بالدوري منذ العاشر من ديسمبر الماضي 
أمـــام أوساســـونا، لكن تمكـــن الضيوف 
وقتها من العودة في المباراة التي انتهت 

بالتعادل 1 – 1.
وأجرى ســـيميوني ثلاثـــة تغييرات 
بـــين الشـــوطين، لكـــن أصحـــاب الأرض 
وجـــاء  الدفـــاع  فـــي  مرتاحـــين  ظلـــوا 

التهديـــد الوحيـــد عبـــر صمويـــل لينو 
بتســـديدة قويـــة مـــن خـــارج المنطقـــة، 
وضربـــة رأس لعبهـــا ماركوس يورينتي 
من مســـافة قريبة تصدى لهـــا الحارس 

كونان ليديسما.
وعندمـــا ضغـــط أتليتيكو مـــن أجل 
تســـجيل التعـــادل، نجـــح خوانمي في 
تأمين الفوز لقادش بتســـديدة من مسافة 
قريبـــة بعد خطـــأ دفاعـــي فـــي الدقيقة 
64 عندمـــا أخطـــأ جابرييل باوليســـتا، 
آخـــر مدافـــع، فـــي ضربـــة رأس ســـهلة 
أثنـــاء محاولة تشـــتيت الكـــرة من على 

حافة المنطقة.
وهذه الخســـارة الســـابعة لأتليتيكو 
فـــي 14 مباراة خارج ملعبه هذا الموســـم 
ليحقـــق 15 نقطة فقـــط من أصل 42 نقطة 
ممكنة. وقال كوكي قائد أتليتيكو لمحطة 
موفيســـتار بلاس التلفزيونية ”يجب أن 
ننتقد أنفســـنا. تلقينا الكثير من الهزائم 

خارج ملعبنا، وهـــذا لا يمكن أن يحدث، 
إذا أردنـــا أن نكون في القمة علينا النظر 
إلى أنفسنا، الأمر سيكلفنا لكن التحسن 

مهمتنا جميعا“.

وأضـــاف ”الفريق يحاول، ونريد ذلك 
التحســـن لكن ذلـــك لا يحـــدث. علينا أن 

نعرف ما الذي يحدث“.
وظـــل قادش في المركز 18 بعد أن رفع 

رصيده إلى 22 نقطة.

محمد صلاح كان قد عانى من 

إصابة خلال تواجده مع منتخب 

مصر في كأس أمم أفريقيا، 

وتسببت في غيابه عن فريق 

ليفربول

 كاليفورنيا (الولايــات المتحدة) - خرج 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول 
عالميا، منتصرا بصعوبة من أول ظهور له 
علـــى ملاعب دورة إنديان ويلز للأســـاتذة 
الألـــف نقطة في كرة المضرب منذ خمســـة 
أعـــوام، وذلـــك على حســـاب الأســـترالي 
 3 7 و6 –  2 و5 –  ألكســـندر فوكيتـــش 6 – 
الســـبت في الدور الثانـــي، كما تأهلت في 
أرينـــا  البيلاروســـية  الســـيدات  صنـــف 
ســـابالينكا والأميركيـــة كوكـــو جوف إلى 

الدور الثالث من البطولة ذاتها.
وغـــاب الصربـــي ديوكوفيتـــش عـــن 
الدورة منذ 2019 بسبب رفضه تلقي اللقاح 
المضاد لفايـــروس كورونا، وبالتالي يمني 
النفـــس بأن تكون العـــودة موفقة من أجل 
إحراز لقبها لأول مرة منذ 2016 والسادسة 

في مسيرته.
وتعتبـــر المعاناة أمـــام فوكيتش، ابن 
الــــ27 عاما المصنف 69 عالميـــا، مبررة إلى 
حـــد مـــا، إذ كان ديوكوفيتـــش يخـــوض 
مباراتـــه الأولـــى منذ خســـارته في نصف 
نهائـــي بطولة أســـتراليا المفتوحـــة أمام 

الإيطالي يانيك سينر في يناير.
لكن في النهاية، عـــرف ابن الـ36 عاما 
كيـــف يخرج مـــن اللقاء بفوزه الــــ400 في 
دورات الأســـاتذة الألف نقطة، لينضم إلى 
غريمه الإســـباني رافايل نـــادال كاللاعبين 
الوحيديـــن اللذين يصلان إلـــى هذا العدد 

من الانتصارات في تاريخ هذه الدورات.
وأقر الصربي بعد فوزه الحادي عشـــر 
تواليـــا فـــي دورات الأســـاتذة الألف نقطة 
(فـــاز باللقب في مشـــاركتيه الأخيرتين في 
سينســـيناتي وباريس)، بأنه كان متوترا 
بعـــض الشـــيء فـــي اللقـــاء الذي حســـم 
مجموعته الأولى بسهولة بعد كسر إرسال 
منافسه مرتين، لكنه، وبعدما خسر الثانية، 
وجد نفسه متخلفا في الثالثة بعد خسارته 

إرساله، قبل أن ينتفض ويتدارك الموقف.
وقال ”كنت متوترا بعض الشـــيء في 
البداية، لم أكن أعلم كيف ستكون البداية، 
إن كانت جيـــدة أم لا، لم أخض أي مباراة 
منـــذ أكثر من خمســـة أســـابيع“، مضيفا 
”دفعنـــي (فوكيتـــش) إلى تقـــديم أفضل ما 
لدي في بعض الأشواط من أجل الفوز بها. 
أنا ســـعيد لأنه دفعني (لتقـــديم أفضل ما 

لديه) لأن هذا أمر هام“.
ويلتقـــي الصربـــي فـــي الـــدور المقبل 
الإيطالي لـــوكا ناردي الفائز على الصيني 

جينجين جانغ 6 – 3 و3 – 6 و6 – 3.
وخلافا لديوكوفيتش، لم يجد الروسي 
دانييـــل مدفيديف، وصيف البطل المصنف 
رابعـــا عالميـــا، صعوبـــة تذكر فـــي حجز 
بطاقتـــه بالفوز علـــى الإســـباني روبرتو 
كارباييـــس بايينا 6 – 2 و6 – 3، فيما تأهل 
الدنماركي هولغر رونه السابع من دون أن 
يلعب بســـبب انسحاب منافسه الأسترالي 

ميلوش راونيتش.
وتأهـــل أيضـــا النروجي كاســـبر رود 
التاســـع بفوزه على الســـلوفاكي لوكاس 
4)، فيمـــا كان   – 7) 6 4 و7 –  كلايـــن 6 – 
البولنـــدي هوبرت هـــوركاش الثامن أبرز 

ضحايـــا الـــدور الثانـــي بخســـارته أمام 
الفرنســـي غايل مونفيـــس 0 – 6 و7 – 6 (7 

– 5) و2 – 6.

تأهلـــت  الســـيدات،  صنـــف  وفـــي   
البيلاروسية أرينا ســـابالينكا والأميركية 
كوكـــو جوف إلى الـــدور الثالث من بطولة 
إنديـــان ويلـــز المفتوحة لتنس للأســـاتذة، 
بولاية كاليفورنيا الأميركية فئة ألف نقطة.

وأنقـــذت بطلـــة أســـتراليا المفتوحـــة 
مرتين، أرينا ســـابالينكا أربع نقاط لحسم 
المباراة فـــي المجموعة الثالثـــة واحتاجت 
إلـــى أربع نقـــاط لحســـم شـــوط التعادل 
الفاصـــل قبل الفوز علـــى الأميركية بيتون 
ســـتيرنز 6 – 7 و6 – 2 و7 – 6 فـــي مبـــاراة 
مثيرة بالـــدور الثاني ببطولة إنديان ويلز 
للتنس للأســـاتذة بولاية كاليفورنيا الليلة 

الماضية.
وتلتقي سابالينكا المصنفة الثانية في 
الدور الثالث مع البريطانية إيما رادوكانو 
بطلـــة نســـخة 2021 مـــن بطولـــة أميـــركا 

المفتوحة.
واقتربـــت ســـتيرنز من تحقيـــق أكبر 
فوز طوال مســـيرتها عندمـــا تقدمت على 
لاعبـــة روســـيا البيضـــاء 5 – 4 و4 – صفر 
فـــي المجموعـــة الثالثـــة الفاصلـــة، بينما 
كانت تتلقى تشـــجيع أغلبية الجمهور في 

المدرجات (16 ألف مشجع).

لكـــن المصنفة الثانيـــة عالميا ردت بكل 
قـــوة لتحافـــظ علـــى فرصتها واســـتمرت 
في الهجوم خلال شـــوط التعادل الفاصل 
لتضـــرب موعـــدا فـــي الـــدور الثالـــث مع 
البريطانيـــة إيما رادوكانـــو رغم تعرضها 
على ما يبدو لإصابة في الكاحل قرب نهاية 

المجموعة الأخيرة.
وقالت سابالينكا عن ستيرنز ”ما هذا. 

إنها لاعبة هائلة وقدمت أداء جنونيا“.
وأضافت ”عند الشبكة قالت… لقد نلت 
منـــك. وكنت على صـــواب لأنني ربما كنت 
محظوظة قليلا بتحقيق هذا الفوز. سعيدة 

للغاية لتجاوز هذه المباراة الصعبة“.
وفـــي مباراة ســـابقة فـــازت الأميركية 
كوكو جوف المصنفة الثالثة على الفرنسية 
كلارا بوريل 2 – 6 و6 – 3 و7 – 6 لتتقدم إلى 
الـــدور الثالث بعد أن قلبـــت تأخرها 5 – 2 

في المجموعة الثالثة الحاسمة.
وبدأت جوف المبـــاراة بارتكاب الكثير 
مـــن الأخطاء والأخطاء المزدوجة لتحســـم 
بوريل المجموعـــة الأولى بضربة إرســـال 

ساحق من النوع الذي لا يرد.
ورفعـــت جوف بطلة أميـــركا المفتوحة 
مستوى ضربات إرســـالها ولعبت بنشاط 

أكبر لتحســـم المجموعة وتعـــادل النتيجة 
لتمتد المواجهة إلى مجموعة فاصلة.

وتقدمت بوريل 4 – صفر في المجموعة 
الثالثة لكنها فشـــلت في حســـم المواجهة 
واســـتغلت جوف الفرصة ونجحت بفضل 
إصرارهـــا على تعويض تأخرها وحســـم 
المباراة وسط تشجيع الجمهور في الملعب 
الرئيسي لتضمن الاســـتمرار في المنافسة 

على اللقب.
وســـتلتقي جوف في الـــدور المقبل مع 
الإيطالية لوشـــيا برونزيتي التي فازت في 
الـــدور الثاني على أنيلينـــا كالينينا 6 – 3 

و6 – 4.
وقالـــت جوف بعد الفوز ”أنا ســـعيدة 
بقوتي الذهنيـــة… لم أقدم أفضل أداء، لكن 
المهم هو الصمود في الأوقات الصعبة وأنا 

سعيدة بما قدمته اليوم“.
لكن الأميركية جيسيكا بيجولا شريكة 
جوف في الزوجي والمصنفة الخامسة في 
البطولة لم تتمكن من الصمود والعودة في 
مواجهة الروسية آنا بلينكوفا لتخسر 6 – 

2 و3 – 6 و6 – 3.
وسبق لبيجولا الفوز بثلاث مجموعات 
علـــى بلينكوفـــا فـــي بطولة ســـان دييجو 
المفتوحة الأســـبوع الماضـــي، لكن اللاعبة 
الروســـية تفوقت هذه المرة بسبب ضربات 

إرسالها المتميزة.
وصعـــدت البريطانية إيمـــا رادوكانو 
بطلـــة أميـــركا المفتوحـــة الســـابقة إلـــى 
الـــدور الثالث بعد أن اضطرت منافســـتها 
إلـــى  ياسترمســـكا  ديانـــا  الأوكرانيـــة 
الانسحاب بســـبب الإصابة من مباراتهما 
بينمـــا كانـــت النتيجة تشـــير إلـــى تقدم 

رادوكانو 4 – صفر في المجموعة الأولى.
وتعانقـــت اللاعبتـــان عنـــد الشـــبكة 
وصفقت رادوكانو المشـــاركة ببطاقة دعوة 

تحية لمنافستها المصنفة 30 في البطولة.
فوندروســـوفا  ماركيتـــا  وانســـحبت 
المصنفـــة الســـابعة وبطلـــة ويمبلدون من 
البطولة أيضا لأســـباب شـــخصية لتتأهل 
مارتـــا كوســـتيوك إلى الـــدور الرابع دون 

تعب أو عناء.
وواصلـــت اليابانية نعومي أوســـاكا 
بطلـــة 2018 مســـيرة العـــودة بعـــد عطلة 
أمومـــة بالفوز على المصنفـــة 14 ليودميلا 

سامسونوفا 7 – 5 و6 – 3.
ولوحـــت اللاعبة اليابانيـــة التي بدت 
عليها مظاهر السعادة للجمهور بعد الفوز 
وســـتلتقي في الدور المقبل مع المصنفة 24 

إليسه ميرتنز.
بأربعـــة  المتوجـــة  أوســـاكا  وعـــادت 
ألقاب فـــي بطولات الجراند ســـلام الأربع 
الكبـــرى إلـــى ملاعـــب التنس هـــذا العام 

بعد الإنجاب.
وتلتقي أوســـاكا الفائزة بلقب نسخة 
2018 مـــن بطولـــة إنديان ويلـــز، في الدور 
الثالث مع البلجيكية اليســـي ميرتنز التي 
فـــازت علـــى الصينية تشـــنيو وانج 6 – 1 

و6 – 4.
فيكتوريـــا  البيلاروســـية  وأطاحـــت 
أزارينكا الفائـــزة بلقب إنديان ويلز مرتين 
من قبل، بالأميركية  كارولين دولهيد 7  – 5 

و2 – 6 و6 – 3.
وفازت الأميركية سلون ستيفينز على 
الرومانية ســـورانا سيرستيا 6 – صفر و7 
– 5 والأميركيـــة إيما نافارو على الأوكرانية 

 5  – و7   5  – و7   6  –  4 تشـــرينكو  ليســـيا 
والفرنسية كارولين جارسيا على البلغارية 

فيكتوريا توموفا 6 – 1 و3 – 6 و6 – 3.

 الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش سيلتقي في 

الدور المقبل الإيطالي لوكا 

ناردي الفائز على الصيني 

جينجين جانغ

أتليتيكو مدريد كان بدون 

أنياب وافتقر إلى الخطورة 

الهجومية وأنهى المباراة 

بثلاث تسديدات فقط على 

مرمى قادش
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ــــــي من أول ظهور له على  ــــــي نوفاك ديوكوفيتش إلى الدور الثان تأهــــــل الصرب
ملاعب دورة إنديان ويلز للأساتذة، الألف نقطة في كرة المضرب منذ خمسة 
أعوام، فيما تمكنت البيلاروســــــية أرينا ســــــابالينكا المصنفة الثانية عالميا بين 
لاعبات التنس المحترفات، من التأهل إلى ثالث أدوار البطولة بعد تغلبها على 
الأميركية بيتون ســــــتيرنز، لتلتقي البريطانية إيما رادوكانو بطلة نسخة 2021 

من بطولة أميركا المفتوحة للتنس.

 ديوكوفيتش ينتصر بصعوبة 
في دورة إنديان ويلز للتنس
البيلاروسية سابالينكا تصعد إلى ثالث الأدوار 

أمام الأميركية بيتون سيترنز

مسيرة استثنائية 

ظهور على غير العادة

رياضة  

أتليتيكو مدريد يتلقى هزيمة صادمة 

في سباق «الليغا»

المدرب المصري يستبعد صلاح 

من قائمة منتخب الفراعنة

صـــة أن منتخب مصر 
يات رســـمية وليســـت 
ر المقبل، وهو ما تفهمه 

 الوطني.
 قـــد عانى مـــن إصابة 
منتخب مصر في كأس 
ســـببت فـــي غيابه عن 
ه في مباراة برينتفورد.
ـة تجددت مـــرة أخرى، 
 مباريات جديدة، وهي 

كأس الرابطة  هائـــي
وتنغهام فورســـت 

ســـابق، اتهـــم 
لســـابق أحمد 
ضمنيا مواطنه 

د  مرد وتعمُّ
ر منتخب 

ر أن 
ر 

انطلاق معسكر المن
ليبدأ في الثالث عش
بدلا من الثاني عشـ
الأهلي والزمالـــك بم
يوم الثاني عشـــر م

الأهلي والجونة.
ويجـــري منتخ
منتخب نيوزيلندا ي
من مـــارس بالإمـــا
الفائـــز منهما الفائ

وكرواتيا.
المنت ويخــــوض 
وديــــة في دولة الإم
والتي ستكون ال
تحت قيــــادة ا
حســــن، حيث
مشــــاركة منت
تونس وكرو
أن تنطلق
الثامن ع
والعشرين
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 تونــس - يكفـــي أن تقترب خطوات من 
أحـــد أروقـــة المدينة العتيقـــة بالعاصمة 
تونس المعروف باســـم ”نهج النحاسين“ 
حتى يتناهى إلى مســـامعك وقع المطارق 
على رقائـــق النحاس، لتعلـــن عن اقتراب 
شـــهر رمضـــان المبـــارك الذي تســـتعيد 

الحرفة معه بريقها.
المنتجـــات  بيـــع  أســـواق  وتنتشـــر 
النحاســـية وورش تصنيعهـــا وتلميعهـــا 
فـــي المدينـــة العتيقـــة وشـــارع النحاس 
وحي الحدادين وتربة الباي حيث يتوافد 
الزبائن لإعادة مقتنياتهم النحاســـية إلى 

سابق رونقها أو اقتناء غيرها.
ويطلق التونسيون على عملية تلميع 
نسبة  ”القصدرة“  النحاسية  المصنوعات 
إلى إضفاء طبقة من القصدير المُذاب على 
الأوانـــي والأكواب لحماية الطعام وحفظه 
مـــن الأكســـدة التي يتســـبب فيهـــا معدن 

النحاس.

العائـــلات  مـــن  العديـــد  وتحـــرص 
التونســـية على تلميع أوانيها النحاسية 
مـــع اقتـــراب احتفالاتهـــا بشـــهر رمضان 

الكريم.
ويتذكر عبد الجليل العياري (62 عاما) 
حرفي تلميح وصيانة الأواني النحاســـية 

منـــذ ما يزيـــد على الخمســـين عاما قصة 
شـــغفه بهذه الصناعة التـــي توارثها عن 
أبيـــه منـــذ حقبـــة الســـبعينات ويفتخـــر 

بمتجره.
وقـــال لرويترز ”بنشـــتغل ها الشـــغلة 
باش (من أجـــل أننا) نحبها، ومكمل لليوم 
لخاطـــر ذكرى والـــدي، ولخاطر ســـنوات 
كثيرة عشتها وسط الطواجين والأواني“.

وبينما هو مستمر في حركته السريعة 
والمنتظمـــة لتلميـــع الأواني النحاســـية 
ونفض الغبار عنها يتحـــدث العياري عن 
مراحل تعامله مع الأواني حتى تســـتعيد 
بريقها مـــن جديد لتخطـــف العين بفضل 

حرفيته.
وأوضـــح أن الإقبال يـــزداد مع حلول 
شـــهر رمضان حيث تأتي النساء بأوانيها 
لتلميعهـــا. وقال ”منذ شـــهر تقريبا أكون 
في الورشـــة بعد صلاة الفجر وأعمل حتى 
غروب الشمس بســـبب كثرة الأواني التي 
يجب أن أجهزها قبل حلول شهر رمضان“.

وصناعة الأواني النحاســـية من أعرق 
الصناعـــات التي عرفها التونســـيون قبل 
مئات الســـنين، والتي كانـــت تنصب على 
أدوات ضرورية للوفاء باحتياجات الحياة 
اليوميـــة، وبمـــرور الوقـــت تحولـــت هذه 

الصناعة إلى حرفة جمالية.
الفطناســـي،  مختار  إلـــى  وبالنســـبة 
وهو حرفي وصاحب ورشـــة لبيع وتلميع 
النحـــاس عمره 65 عاما، فـــإن الإقبال على 
ســـوق النحاس في رمضان مؤشر إيجابي 
وأمل جديد في انتعاش سوق يشهد ركودا 

في سائر الأيام.
وقال الفطناســـي ”بتنشط الحركة في 
رمضان لكن الصنعة مكلفـــة والصنايعية 
شـــوية، الصنايعية قلت. الشباب ميحبش 

يقبـــل على الصنعة هـــاذي، الخدمة هاذي 
يلزمها شـــوية صبر، والمـــادة طغت على 

الشباب“.
ومن أكثر المنتجات النحاسية رواجا 
خلال شـــهر رمضان، المباخر، والأباريق، 
والقـــدور، وأطقـــم الشـــاي المكونـــة مـــن 
الصينيـــة النحاســـية الشـــهيرة والبـــراد 

والأكواب، أو فناجين القهوة والأطباق.
ولم يخف الفطناســـي ومعـــه العياري 
تخوفهمـــا من اندثار هذه الحرفة الضاربة 
فـــي القـــدم، حيث أكـــدا فـــي حديثهما مع 
رويترز على غلاء مادة النحاس التي يصل 
ثمن الكيلوغـــرام الواحـــد 120 دينارا (40 

دولارا).

وقال العياري إن غلاء المواد الأولية 
رفع من ثمن تلميع الأواني التي تتراوح 
بيـــن 40 و200 دينـــار تونســـي للوعـــاء 

الواحد حسب الحجم.
واعتبر الفطناســـي عزوف الشـــباب 
عن تعلـــم هـــذه الحرفة خطـــر يهددها، 
حيث أكد أن معظم النحاســـين الحاليين 
من الجيـــل القديم وهناك قلـــة قليلة من 
الشـــباب الذين يحترفـــون المهنة التي 
تتطلب صبرا وقوة وهو ما لا يتوفر في 

جيل الشباب.
مـــن جانبه أقـــر محمد الهـــادي (70 
عاما) الذي يعمـــل حرفيا بأن المنتجات 
النحاسية استعادت بريقها وازداد إقبال 

بجودتها  لإيمانهـــم  عليها  التونســـيين 
وجماليتها.

وقـــال لرويتـــرز ”كل مـــن يبحـــث عن 
الأصالة ومتشـــبث بعاداتنا وتقاليدنا عاد 
إلـــى اقتنـــاء الأواني النحاســـية لأنها من 

صميم عادات الأجداد“.
ولفـــت إلى أن ”بقاء هـــذه الحرفة على 
قيد الحيـــاة وصمودها كانا بفضل حرص 
العاملين فيها على ابتكار تصاميم عصرية 
تتماشى مع احتياجات الأجيال الجديدة“.
واختتـــم حديثه قائـــلا ”لا خوف على 
حرفـــة هي كنـــز يضاهي الذهـــب، ومهما 
كانت المخاطر التي تهدد بقاءها فسيأتي 

حتما من يبعث فيها الحياة من جديد“.

الإقبال على “قصدرة” الأواني النحاســــــية يزداد مع حلول شــــــهر رمضان 
حيث تأتي النســــــاء بأوانيهــــــن لتلميعها، معلنات بذلك عن اقتراب الشــــــهر 

الكريم الذي يعيد للحرفة بريقها.

مطارق على أواني النحاس تعلن بدء رمضان في تونس

أعرق الصناعات

صباح العرب

من قال أموري 

غاب عن أرواحنا؟

العراق يجذب المسيحيين 

بكنيسة جديدة في أور
 بغداد - دق جرس كنيسة جديدة بنيت 
بالقرب من مدينة أور القديمة في العراق 
للمرة الأولى الأســـبوع الماضي في إطار 
حملة لجذب الـــزوار للعودة إلى بلد يعد 
موطنـــا لواحدة مـــن أقـــدم المجتمعات 

المسيحية في العالم.
والكنيســـة جزء من مجمع يرتفع من 
ســـهل صحراوي فـــي ظل الزقـــورة ذات 
الشـــكل الهرمـــي فـــي أور، وهـــي مدينة 
يعتقـــد تقليديا أنها مســـقط رأس النبي 
إبراهيـــم وزارهـــا البابا فرنســـيس قبل 

ثلاث سنوات.
ومن المقرر الانتهاء من بناء الكنيسة 
هذا الشـــهر. وفي الأســـبوع الماضي، تم 
تثبيت الجرس الكبير في برج الكنيســـة، 
المصنـــوع من الطوب الطينـــي العراقي 
التقليدي المصفر. وقـــام العمال بتلميع 

النوافـــذ الكبيـــرة ذات الزجـــاج زاهـــي 
الألوان.

فــــي زيارتــــه التاريخيــــة للعــــراق في 
مــــارس/آذار 2021، أقام البابا فرنســــيس 
صــــلاة في لقاء بين الأديان بموقع في أور 

يُعتقد أنه كان منزل النبي إبراهيم.
وكانــــت زيارتــــه بمثابــــة لحظــــة أمل 
للمجتمع المســــيحي الذي كان عدده ذات 
يــــوم نحو 1.5 مليون نســــمة، لكنه تقلص 
إلى مئات الآلاف فــــي العقدين الماضيين 
منذ الغزو الأميركي عام 2003 الذي أعقبته 

سنوات من إراقة الدماء لدوافع طائفية.
وقال شـــامل الرميض مدير مفتشية 
آثـــار وتراث محافظة ذي قـــار إن ”زيارة 
البابـــا إلى العراق، وخاصة إلى محافظة 
ذي قـــار ومدينة أور الأثريـــة، كانت ذات 

أهمية تاريخية“.

 انفتح المشهد أمامي كاملاً على مدار 
عقـــود وأنا أقرأ خبراً صغيـــراً عن عزم 
الســـيدة ســـناء وتوت زوجة الموسيقار 
العراقـــي الراحل محمد جـــواد أموري، 
على نشر مذكراتها مع الذي أرّخ لأوجاع 

وآمال ملايين العشاق في ألحانه.
علـــى الجانـــب الآخـــر يبـــدو نجله 
الفنان نؤاس أمـــوري مدفوعاً بالحفاظ 
على أرث والـــده الموســـيقي عبر إعادة 
وتقديمهـــا  ألحانـــه  أشـــهر  تســـجيل 
بطريقة معاصرة. لكنـــه في ذلك يفقدها 
خصوصيتهـــا التعبيريـــة عندما يدخل 
عـــن  عاجـــزة  إلكترونيـــة  آلات  عليهـــا 
التـــي  النغمـــات  روح  إلـــى  الوصـــول 
تصدرها الكمانات مثـــلا، فنؤاس يدرك 
أن والده كان يستخرج الأرواح الهائمة 
في أوتار الكمـــان، فكيف لآلة إلكترونية 
أن تقتـــرب من أوتـــار الـــروح، كما أنه 
يعلـــم أن والده اســـتخرج أشـــد أوجاع 
النـــاي، فهل بمقدور نغمـــات مصطنعة 
الوصول إلى سحر ناي في لحنه الباهر 
”شـــضحيلك“ قصيدة خيون دواي الفهد 

لصوت حميد منصور؟
كل ذلـــك نســـتطيع أن نشـــعر بـــه 
ونحن نســـتمع إلى التوزيع الموســـيقي 
الـــذي وضعه نـــؤاس على لحـــن والده 
”مـــا أصدق“ وهـــي أغنية رائعـــة كتبها 
ولحنها الراحل من دون أن يمنحها لأي 

من المطربين.
لكـــن مـــا فعله نـــؤاس كان أقســـى، 
عندمـــا أدخـــل آلات إلكترونية على أداء 
والده وســـجلها بطريقة قاســـية تغيّب 
عن محبـــي أموري صورته الموســـيقية 

الفارهة.
مهمـــا يكـــن من أمـــر، لا أحد يشـــك 
بإخلاص نؤاس لإرث والده الموســـيقي، 
وبحكم معرفته فهـــو مطالب أن يحافظ 
على هذا الإرث بطرق علمية ولا ينصاع 
لرغبات السوق التجارية والترويج على 
حســـاب قيمة الشغف الموســـيقي الذي 

تركه أموري في مهج الملايين.
أقـــول انفتح المشـــهد أمامـــي وكأن 
أموري الذي رحل عـــن عالمنا عام 2014، 
عصـــي على المـــوت في كل مـــا تركه من 
ألحـــان. مازالت أتذكر لقائي الأخير معه 
قبل أكثـــر من ثلاثة عقـــود. كان يجلس 
قبالتـــي بينما يجاورنـــي الناقد والمعلم 
عادل الهاشـــمي، بعد أمســـية بغدادية 

صيفية أقيمت لهما.
قـــال لـــي ”ياكرم عليـــك أن تكف عن 
ملامتنـــا فيما تكتـــب، وتحملنـــا مأزق 
الأغنيـــة العراقيـــة، لأننـــي أحـــد الذين 
يمتلكـــون الحلول ولا أحـــد يأخذ بها“. 
ه لي لا  كانت نبرتـــه الغاضبة بِـــوِدٍّ يكُنُّ
تتحمـــل الحوار أكثـــر مما قـــال، حتى 
الهاشمي همس بأذني مطالباً أن أترك، 
على الأقل هذا المساء، إيقاع الآخرين في 

”شراك لعبتي الصحافية“.

مع ذلك كان أموري صادقاً ومخلصاً 
فيمـــا يقوله، فهـــو بالفعـــل كان يمتلك 
ولا  الرائعـــة  الألحـــان  مـــن  مجموعـــة 
يجـــد من يؤديهـــا، في زمن ســـادت فيه 
الأغنية الواقعة تحت أضواء العدســـات 
التلفزيونيـــة، بينما تـــوارى الغناء عن 

جوهره.
واليـــوم يدفعنا الشـــوق أن نطالب 
نؤاس نجـــل الفنان الراحل أن يكشـــف 
حزمـــة الألحان التي أكملهـــا والده ولم 
تســـجل بأي مـــن الأصـــوات الغنائية، 
مثلمـــا نتـــوق إلى قـــراءة ما ســـتكتبه 
السيدة زوجته التي كانت شريكاً شاهداً 
على عقود فنيـــة واجتماعية لا يمكن أن 
تغادر مدونة التاريخ العراقي المعاصر.

تجربـــة  فـــي  التعبيـــري  العمـــق 
الموســـيقار الراحـــل يكمـــن فـــي فهمه 
العميق منذ أن شارك في تأسيس الفرقة 
الســـمفونية العراقية وبقي عازفاً فيها 
علـــى آلتي الكمـــان والجلو علـــى مدار 
ثلاثـــين عاماً. ويمكن العـــودة إلى لحنه 
لصـــوت عوض دوخي في قصيدة جعفر 
لنعرف  الأديب ”هل جفاك النـــوم يوماً“ 
أي قيمـــة تركهـــا أمـــوري للموســـيقى 

العربية.
كما أن لمســـته لا تقتصر على صوت 
واحد، بل أنه كان يقبل التحدي ويختار 
الأصـــوات ويســـتخرج العُـــرب الكامنة 
فيها، فبعد فقدان الأمل بالأغنية العراقية 
كان عليه أن يُحدث الألحان وبعد تجربة 
تاريخيـــة باهرة مع جيل الســـبعينات، 
ذلك مع مـــا فعله مع الأصوات الشـــابة 
للفنانـــين كريم حســـين ومضـــر محمد، 
وبوســـعي أن أقول إن أموري قادر على 
اكتشاف أدق أوجاع الروح لدى الإنسان 
واســـتلهامها في جمل موســـيقية ومن 
يعود إلـــى أغنية ”عجب يا ليل“ بصوت 

مضر يكتشف السر في ألحان أموري.

كرم نعمة

فرحة وفخر في لبنان بعد اختيار 

ياسمينا زيتون ثاني أجمل امرأة في العالم
علـــى  اللبنانيـــون  تفاعـــل  بيــروت -   
مختلـــف مســـتوياتهم بتأثر وفـــرح مع 
حلول مواطنـــة لهم في ظل ظروف بلدهم 
الصعبـــة وصيفة للتشـــيكية كريســـتينا 
بيشكوفا التي انتخبت مساء السبت في 

الهند ملكة جمال العالم.
وتُوّجـــت كريســـتينا بيشـــكوفا مـــن 
جمهوريـــة تشـــيكيا بلقـــب ملكـــة جمال 
مـــن   111 علـــى  متفوقـــة   ،2024 العالـــم 
زميلاتهـــا مـــن كل أنحاء العالم شـــاركن 
في التصفيـــات التمهيديـــة، وتأهلت 40 
منهنّ للتنافس علـــى اللقب خلال الدورة 
الحادية والسبعين للمسابقة التي أقيمت 
في مركز ”جيو وورلد كونفنشـــن سنتر“ 

بمدينة بومباي الهندية.
التشـــيكية  الأزياء  عارضة  واختيرت 
بيشـــكوفا (23 عاماً) ملكة جمـــال العالم 
بعد المرحلة النهائيـــة التي ضمت أربع 
متســـابقات، كل منهن فـــازت بلقب ملكة 

جمال منطقة جغرافية.
درســـت  التـــي  بيشـــكوفا  وتقدمـــت 
الحقـــوق والمتأهلـــة عـــن أوروبـــا، على 
منافساتها المتأهلات للتصفية النهائية، 
عن كل من إفريقيا (ممثّلة ببوتســـوانا)، 
وأميـــركا ومنطقة البحر الكاريبي (ممثّلة 
بترينيـــداد وتوباغو)، وآســـيا وأوقيانيا 

(الوصيفة الأولى من لبنان).

وحلّت وصيفة أولى اللبنانية ياسمينا 
زيتون التي كانت فازت بالمركز الأول بين 

المتباريات من قارتي آسيا وأوقيانيا.
وأعربـــت زيتون (22 عاماً) التي ارتدت 
فســـتاناً أزرق برّاقـــاً، فـــي تصريح لوكالة 
فرانـــس بـــرس بالهاتـــف مـــن الهنـــد عن 
اعتزازهـــا بكونهـــا مثّلت لبنـــان ”بطريقة 
وحصلت علـــى لقـــب الوصيفة،  جميلـــة“ 
مشـــيرة إلى أنها ”المرة الأولى التي يصل 
فيها لبنان إلى هـــذه المرحلة في انتخاب 

ملكة جمال العالم“.
وأضافـــت زيتون المتحـــدرة من بلدة 
كفرشـــوبا في جنوب البـــلاد ”فعلتُ كل ما 
فـــي وســـعي ونقلـــتُ صوتنـــا كلبنانيين، 
وتحدثـــتُ عن كل مـــا يحصل فـــي لبنان، 
وحاولتُ أن أظهر للعالم كم أن شعبه قوي 

ومميز“.
وكانت زيتون التي درســـت الصحافة 
ويبلغ طولها 167 سنتيمتراً، قالت ردا على 
سؤال مشـــترك للمتنافسات ”تعلّمت بحكم 
نشـــأتي في لبنان كيف أنشـــر الحب أينما 

حللت، وكيف
أكسب الاحترام وأقف على رجليّ كلما 

وقعت“.
وأضافت في إشـــارة إلى انفجار مرفأ 
بيـــروت الذي أدى إلى أكثـــر من 220 قتيلاً 
وســـتة آلاف جريح ودمّر أحياء واسعة من 

العاصمة اللبنانية في آب/أغسطس 2020 
”حتى أكبر انفجـــار غير نووي في التاريخ 

لم يستطع في أن يجعلنا نتوقف عن الحلم 
وتحقيق الانجازات“.

الاجتماعي  التواصل  شبكات  وشهدت 
سيلاً من ردود الفعل الشعبية والسياسية 
التي أثنت علـــى ذكاء زيتون وجمالها، مع 
رســـائل كثيرة عبّر أصحابها عن فرحتهم 
بهذا التصنيف الأعلى لملكة جمال لبنانية 

في تاريخ المسابقة.
وكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال 
في لبنان نجيب ميقاتي عبر حســـابه على 
عـــن نتيجة زيتـــون ”رغم  منصـــة ”إكس“ 
كل الظروف الصعبـــة المحيطة بنا، تبقى 
ومضـــات الجمال رســـالة حـــب وأمل من 

لبنان إلى كل العالم“.
أمـــا النائبة بولا يعقوبيـــان فتوجهت 
بالشـــكر إلى ياســـمينا ”لأنـــكِ حملتِ إلى 
العالم زجاج بيروت المكسور والمرمم كما 
تحملين قضية تفجير بيروت أينما كنت“.

وقـــال وزيـــر الســـياحة اللبناني وليد 
نصـــار لوكالـــة فرانس بـــرس إن النتيجة 
التـــي حققتها زيتـــون غداة إحيـــاء اليوم 
العالمي للمرأة، تشـــكّل ”فـــوزاً لكل امرأة 
لبنانية صمـــدت وناضلت وقاومت وكانت 
أقـــوى مما واجـــه لبنـــان مـــن صعوبات 

وأحداث“.

التونسيون يطلقون على 

عملية تلميع المصنوعات 

النحاسية {القصدرة} 

نسبة إلى إضفاء طبقة من 

القصدير على الأواني 

تصدر اسم الفنانة 

اللبنانية إليسا الترند 

في مواقع التواصل 

الاجتماعي وذلك بعد 

طرح أغنيتها {أنا مش 

صوتك} تتر مسلسل 

{ع أمل} الرمضاني 

لماغي بو غصن والذي 

تلعب بطولته النسائية 

أمام الممثلين 

الللبنانيين عمار 

شلق وبديع 

أبوشقرا والسوري 

مهيار خضور.

ولا شك بأن صوت 

إليسا منح كلمات 

 
ً
الأغنية إحساسا

 والتي 
ً
 وعاليا

ً
كبيرا

رت عن الوجع والألم 
ّ
عب

والمعاناة والكفاح الذي 

تناضل من خلاله بطلة 

المسلسل حتى لا تقع 

وتستسلم في ظل 

مجتمع لا يرحم.

 

( ) ري ي يل ج ب ر وي
حرفي تلميح وصيانة الأواني النحاســـية 

ن ن ر
شـــوية، الصنايعي

تصدر

اللبناني

في موا

الاجتم

طرح أغ

صوتك

{ع أمل

لماغي

تلعب

أمام

الل

ش

أب

مهي

ولا

إلي

الأ

كبير

رت ع
ّ
عب

والمعا

تناضل

المسلس

وتستس

مجتمع


	01
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


